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  :مقدمة 

أخطر مشكلات العصر إدمان المؤثرات العقلیة من أھم وو تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات 

التي تواجھ المجتمعات على اختلاف أنواعھا ، خصوصا بعد الزیادة الواضحة في نسبة 

المدمنین في كل دول العالم إذ أصبحت ھذه المشكلة ذات طابع دولي وتشكل قوة ضاغطة 

  .و القانون وحتى المواقف الدولیة على رجال السیاسة

فھي أحد أسباب تحطیم نماذج البشریة باعتبارھا نوع من السموم رغم أنھا قد تؤدي في 

بعض الحالات خدمات طبیة جلیلة، لو استخدمت بحذر و بقدر معین لمعرفة الطبیب 

ا و سوء ،ولكن الإدمان علیھالمختص كما ھو الحال في العملیات الجراحیة لتخدیر المرضى 

  .)1(استعمالھا یتسبب في انحلال جسماني واضمحلال تدریجي في القوى العقلیة

فالمخدرات و المؤثرات العقلیة تسبب مخاطر و مشاكل عدیدة في كافة أنحاء العالم، وتكلف 

 النفسیة، الجسیمة،تسبب المشكلات  المدمرة، إذثناء الحروب أالبشریة فاقدا یفوق ما تفقده 

، فالإدمان المحلیة و الدولیة لمعالجتھا الجھود افرظتوكلھا تحتاج إلى  ةالاقتصادی الاجتماعیة،

علیھا لم یعد مشكلة محلیة تعاني منھا بعض الدول الكبرى أو الصغرى ، بل أصبح مشكلة 

لإقلیمیة لإیجاد الحلول الجذریة لاستئصالھا،وترصد ا ة تتكاثف جھود الھیئات الدولیة ودولی

من أخطار على العلمیة،الطبیة و الاجتماعیة لمحاولة علاج ماترتب عنھا   لذلك الكفاءات

  .)2(الفرد و المجتمع و تنفق الأموال الطائلة لتضیق الحد من تفشیھا و انتشارھا

تفافیات الدولیة لمحاربة و مكافحة والجزائر كغیرھا من الدول سنت تشریعات طبقا للا

 15/12/1971ي الوطنیة لمحاربة و مكافحة المخدرات فالمخدرات فقامت بتأسیس اللجنة 

 27/12/1975المؤرخ في  09-75ثم صدور الأمر رقم   198-71بموجب  المرسوم رقم 

ورین للمواد السامة و تكملة لھ صدر المرسوم حضالمتضمن  قمع الاتجار و الاستھلاك الم

  .ولالمتضمن تصنیف المواد السامة و المخدرات في جد 140-76رقم  

من المخدرات المتعلق بالوقایة  18-04صدر القانون رقم  25/12/2004وبتاریخ 

المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بھا و الذي باستقراء أحكامھ و

یتبین أن المشرع الجزائري میز بین الأشخاص الذین یتعاطون المخدرات باعتبارھم ضحایا 

معاقبتھم باعتبارھم مخالفین للقانون لھذه الآفة یحتاجون للعلاج الطبي قبل التفكیر في 
                                                             

.15،2007آیت یحي كریم، مذكرة التخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، جریمة المخدرات و طرق إثباتھا، الدفعة .  1 
.17،2009التأھیل، الدفعة عباس سعید، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الإدمان على المخدرات المعالجة و إعادة .  2 
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أو  ن  أو یشجعون علیھا بشتى الوسائلوالأشخاص الذین یتاجرون في المخدرات أو یحرضو

  .)1(محاربتھممن الأشكال في انتشارھا على أنھم مجرمون یتعین یساھمون بأي شكل 

المخدرات و المؤثرات  لمكافحةوبما أنھ یتعذر على التشریعات الوطنیة و حدھا أن یتصدى 

 اتفاقیاتتوقیع  إلىأن الخطر المتزاید داھم المجتمع الدولي بأسره مما دفع الدول  إذالعقلیة 

  .مشكلة المخدرات افحةمكالثنائیة و الجماعیة من أجل 

أجھزة في  أنشأتالمخدرات و  مكافحةومن جانب أخر فقد لعبت الأمم المتحدة دوراھا ما في 

ك مجال مكافحة المخدرات وأنشأت أجھزة في مجال مكافحة المخدرات عالمیا ،ومثال ذل

المخدرات ،ولجنة المخدرات ،و الھیئة الدولیة لرقابة على المكتب المركزي الدائم للأفیون

الدولیة للمخدرات و الذي صدر عنھ  بالمكافحةذلك برنامج الأمم المتحدة المعني  إضافةإلى،

بالمخدرات وھكذا  الاتجاروكذلك قانون مكافحة  بالمخدرات الاتجارالقانون النموذجي بشأن

و  إقلیمیاالاتفاقیات الدولیة في مكافحة ھذه الجریمة الخطرة ودرئھا محلیا و ظھرت أھمیة 

وعلیھ من خلال دراستنا المتواضعة و نظرا للأھمیة موضوعنا و ما یثیره من .)2(دولیا

  :ارتأینا أخذ الإشكالیة التالیة إشكالات

إلى أي مدى یمكن تأثیر المخدرات على الإنسان؟ و ماھي الآلیات المتبعة لمكافحة ھذه 

  الظاھرة؟

و اعتمدنا على المنھج التحلیلي لتحلیل ظاھرة الإدمان على المخدرات و موقف المشرع 

جتھا ولأھمیة ھذا الموضوع الظاھرة و كیفیة معال من ھذهالجزائري و الھیئات الدولیة 

المتجدد و الخطیر رأینا أن نتعرض بالدراسة للجانب القانوني و المتعلق بالإدمان على القدیم،

  :عادة الإدماج ، وذلك بتقسیم دراستنا و تحلیلنا إلى فصلین المخدرات و إ

  :الفصل الأول

  :یتعلق بماھیة الإدمان على المخدرات و أسباب تعاطیھا و یشتمل على مبحثین

  :أنوعھا، والمبحثالثانيمفھوم الأول مفھوم المخدرات مع ذكر :الأولنتناول في المبحث 

  .وأسبابھالإدماننتناول فیھ مفھوم 

  

  
                                                             

.1عباس سعید، مرجع سابق، ص.  1 
.2ص عبد الكریم خالد الشامي، رئیس إدارة الأبحاث و الدراسات القانونیة، دراسة أكادیمیة حول المخدرات، دیوان الفتوى و التشریع.  2 
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  :الثانيأما الفصل 

الآلیات :الأولو یحتوي على مبحثین نتناول في المبحث  وإعادةالإدماجو یشتمل المعالجة 

  .العلاجیة المعتمدة من قبل المشرع الجزائري

  .لمخدراتأما المبحث الثاني فیتضمن الآلیات الدولیة للوقایة من ا
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  الفصل الأول

  مان على المخدرات وأسباب تعاطیھاماھیة الإد 
المخدرات نوع من أنواع السموم، إذا كان القلیل منھا یفید الشفاء وإن كثیرا منھا یؤدي تعتبر 

فقط لمتعاطیھا وإنما لأسرتھ وللمجتمع إلى الإدمان الذي یترتب علیھا أبلغ الضرر ولیس 

ككل، لأن الإدمان یسبب ضعف الجسم ظاھریا وضعف القوة العقلیة داخلیا وھذا ما ینجر 

عنھ عدم شعور المدمن بالمسؤولیة، وقد یصل إلى ارتكاب جرائم الأموال من تلقاء نفسھ أو 

  .بتحریض من ممولھ

لح المخدرات والمؤثرات العقلیة إذ لم حیث اختلف الفقھاء في وضع تعریف موحد لمصط   

، 18-04یكن ھناك تعریف واضح وجامع لھا من القوانین السابقة إلا بصدور القانون رقم 

حیث عرف المشرع الجزائري المخدرات والمؤثرات العقلیة كما صنف المواد المخدرة 

القانون جرم  وأدرجھا ضمن جداول خاصة استنادا للاتفاقیات الدولیة، إضافة إلى أن ھذا

غیر المشروع بالمخدرات، وفرض تدابیر وقائیة وعلاجیة لھذه  والاتجارالاستعمال 

  .الظاھرة

تشكل أھمیة بالغة بالنظر لخطورتھا وتأثیرھا السریع على المتعاملین بھا، لذلك  فالمخدرات

یجب معرفة ماذا یعني مصطلح المخدرات باعتبارھا محرمة قانونا وھذا ما سنتطرق إلیھ في 

  .دراستنا

  المبحث الأول

 مفھوم المخدرات
لا كبیرا ولا عتق تإن مشكلة المخدرات تشكل الرعب القائم الذي یھدد كیان المجتمع ولم

وشمل الجنسین معا ولھذا كلھ فإنھ من الضروري قبل التطرق لدراسة ھذه الآفة من  اصغیر

الناحیة القانونیة وھذا ما جسدناه في المطلب الأول من خلال ھذا المبحث، ثم ولعل أنھ أھم 

لمتواجدة في نقطة یجب التنبیھ إلیھا إبراز مفھوم المخدرات وذلك من خلال ذكر أھم الأنواع ا

مختلف المجتمعات والتي تعد أنواع قاتلة في بعض الأحیان إن لم نقل في كل الأحیان، حیث 
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أن ھذه الأنواع تتعدد إلى أنواع طبیعیة أو كیمیائیة بالإضافة إلى تعریف وذكر أنواع 

  .المخدرات والمؤثرات العقلیة، وھذا ما سنتعرض إلیھ في ھذا المبحث بالتفصیل

  ولالمطلب الأ

  تعریف المخدرات
یمكننا القول أنھ لا یوجد تعریف جامع وواضح بین جمیع المفاھیم الخاصة بالمخدرات إذ 

تعددت التعاریف التي أعطیت للمخدرات بتعدد أنواعھا واختلفت باختلاف النظرة إلیھا 

لذلك انقسم تعریفھا بحسب الجانب الذي ینظر منھ إلیھ، .  لتحدید ما لیس بمخدر وأنواعھا

العلمي والقانوني، والتعریفات التي جاءت بھا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ونكتفي بالتعریف 

  .غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الاتجار

  الفرع الأول

  عریف اللغوي والاصطلاحي للمخدراتالت

  :المخدرات في اللغة :أولا

مشتقة من خدر والخدر المخدر بضم المیم وفتح الخاء وتشدید الدال المكسورة من الخدر، 

الستر ونقول جاریة مخدرة إذا لزمت الخدر أي تسترق بھ فلم یرھا أحد، خدرتھ المتقاعد إذ 

قعد طویلا حتى خدرت رجلاه، وخدرت عظامھ أي فترت، وخدر النھار إذا لم تتحرك فیھ 

  .)1(ریح ولم یوجد فیھ روح

خدم في أغراض طبیة بمفردھا أو یست) مادة(وتعني  drogueوفي اللغة الفرنسیة توجد كلمة 

بخلطھا وھي تعمل على تغییر حالة أو وظیفة الخلایا أو الأعضاء أو كل الكائن الحي، أما 

یحدث النوم أو التبلد في الأحاسیس، وفي حالات استخدام " عقار " فتعني  naroticكلمة

  .)2(یةجرعات كبیرة تحدث التبلد الكامل، وھي تقابل كلمة مخدر في اللغة العرب

  :المخدرات اصطلاحا: ثانیا

ھي عبارة عن مواد جامدة غیر مائعة تزرع مثل الحشیش والأفیون وغیرھما، تحدث " 

السكر والفتور لمن یتناولھا لتعطیل العقل وسواء تعاطاھا الشخص أیا كانت وسیلة التعاطي 

                                                             
 .218،ص1985أساس البلاغة للزمخشري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، -1
 .06الجزائري ، دار الھدى ، الجزائر ، صجرائم المخدرات في التشریع . نبیل صقر -2
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أي ،مائعة  بعد زرعھا مباشرة أو تم تصنیفھا بإضافة بعض المواد إلیھا حتى ولو صارت

  .على شكل أقراص وكبسولات

كما تعرف المخدرات على أنھا مجموعة من العقاقیر المؤثرة على النشاط الذھني والحالة      

النفسیة لمتعاطیھا، إما بتنشیط الجھاز العصبي المركزي أو إبطال نشاطھ وھي تسبب 

ا الكثیر من المشاكل الھلوسة والتخیلات وتسبب ھذه العقاقیر الإدمان وینجم عن تعاطیھ

  .الصحیة والاجتماعیة

كما تعرف بأنھا كل مادة تصیب الإنسان أو الحیوان بفقدان الوعي وقد تحدث غیبوبة وكل     

  .)1(ما ینھك الجسم أو العقل ویؤثر فیھما

  الفرع الثاني

  التعریف العلمي والقانوني للمخدرات

  :التعریف العلمي: أولا

  :ھناك تعریفات علمیة متعددة للمخدرات، اجتھد العلماء في تحدیدھا وھي     

ھي كل العقاقیر المستخلصة من النباتات أو الحیوانات ومشتقاتھا أو مركب كیمیائي   - أ

والمشروبات الكحولیة التي تؤثر سلبا أو إیجابا على الكائن الحي بالإضافة إلى 

موحة وھذه العقاقیر تغیر حالة الإنسان الأدویة الممنوعة وأدویة العلاج المس

المزاجیة، ویعتمد علیھا الإنسان في حیاتھ بسبب خاصیتھا المخدرة، ولیس بسبب 

مرض السكري كضرورة علاج المرض الذي یستوجب تكرار استعمال دواء محدد 

وأدویة حفظ الضغط الدموي، وھذه المواد قد تكون مھلوسة، أو منبھة للأعصاب 

والأفیون ومشتقاتھ وھي ) المنومات(ات ورالكوكایین، أو مثبطة لھا مثل الباربی: مثل

 .)2(تسكن الألم وتلغیھ نھائیا وتسبب النعاس أو النوم أو غیاب الوعي الكامل

والمصادق علیھا  1988ات في منظمة الأمم المتحدة لسنة كما جاء في لجنة المخدر   

لتعریف المواد المخدرة فاعتبرت أنھا  28/01/1995المؤرخ في  41-95بالمرسوم الرئاسي 

كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على مواد منبھة أو مسكنة مما یضر بالفرد جسمیا " 

                                                             
 . 24ص. أسامة عبد السمیع، عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بھا بین الشریعة والقانون، دار الجامعة الجدیدة -1
  .36ص. 1993ھاني عمروش، المخدرات امبراطوریة الشیطان، الطبعة الأولى، دار النشر، بیروت، لبنان،  -2
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حالة خضوع تام لھا ونجده یستسلم  ونفسیا وكذا المجتمع ویتعود على ھذه المواد ویصبح في

  .)1(لتأثیرھا، وفي ھذه الحالة یوصف بأنھ مدمن

عرفت منظمة الصحة العالمیة المخدرات بأنھا مادة إذا ما أدخلت في الجسم الحي عدلت 

  .    وظیفة أو أكثر من وظائفھ

المخدر مادة تؤثر على الجھاز العصبي المركزي ویسبب تعاطیھا حدوث " تعرف أیضا      

تغیرات في وظیفة المخ، وتمثل ھذه التغیرات تنشیط واضطراب في مراكزه المختلفة وتؤثر 

  .)2("على اللمس، الشم، البصر، التذوق، السمع، الإدراك، وكذا لنطلق

الطبیة  الأغراضھي كل مادة طبیعیة أو مستحضرة من شأنھا إذا استخدمت في غیر   - ب

ضر بالصحة النفسیة للفرد إذ أنھا توالصناعیة تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان، 

 .والمجتمع

ھي مواد تحتوي مكوناتھا على عناصر من شأنھا إذا استعملت بصورة متكررة أن   - ج

نسان ، وأن تحدث في نفسیتھ وجسده تغیرات عضویة في جسم الإ مكانا تأخذ لھا

، كما یؤدي وإجباریةبصورة قھریة  ھاوفیزیولوجیة ونفسیة، بحیث یعتمد ویعتاد علی

إلى الإضرار بحالتھ الصحیة والنفسیة والاجتماعیة، وھذا الضرر یلحق بالفرد نفسھ 

 .وبأسرتھ وبالمجتمع الذي یعیش فیھ كمدمن

قد تؤدي في بعض الحالات خدمات جلیلة لو استخدمت بحذر ھي نوع من السموم   - د

وبقدر معین، وبمعرفة طبیب للعلاج في بعض الحالات المستعصیة وتستخدم في 

بعض العملیات الجراحیة لتخدیر المرضى، ولكن الإدمان علیھا یتسبب في انحلال 

نون جسماني واضمحلال تدریجي في القوى العقلیة، وقد یؤدي بالمدمن إلى الج

  .)3(ویجعلھ فریسة الأوھام والأمراض

خروجا من  رأىونظرا لصعوبة إیجاد تعریف جامع مانع للمخدرات على الصعید الدولي    

لتخدیر فیھا ھذا المأزق حصر المواد المخدرة متدرجة أي حسب درجة خطورتھا ودرجة ا

الاتفاقیة الوحیدة بشأن الجواھر " تفاقیة الدولیة المعروفة باسم في جداول محددة، فالا

                                                             
 .132ص  1999محمد سلامة غباري، الإدمان، أسبابھ ونتائجھ، المعھد العالي للخدمات الاجتماعیة، الإسكندریة  -1
  .19، دار ھومة، ص 2004نصر الدینمروك ، جریمة المخدرات في ضوء القوانین والاتفاقیات الدولیة، طبعة  -2
 .06نبیل صقر، مرجع سابق، ص  -3



 الفصل الأول الإدمان على المخدرات وأسباب تعاطیھا

8 
 

اتفقتا على حصر " 1971واتفاقیة المواد المؤثرة على الحالة النفسیة "" 1961المخدرة لسنة 

المخدرات في عدة جداول، والتزمت الدول الموقعة علیھا بھذه الجداول وإن كانت الاتفاقیتان 

ورة، كما طنقل مادة من جداول أقل خطورة إلى آخر أكثر خ قد منحتا لكل دولة الحق في

  .)1(تفاقیتینأعطتھا الحق كذلك في أن تدرج في جداولھا مادة لیست مدرجة في جداول الإ

  .التعریف القانوني للمخدرات: انیاث

من القانون رقم ) 2(لم یتعرض المشرع الجزائري لتعریف المخدرات إلا في المادة الثانیة 

غیر والاتجار المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیةوقمع الاستعمال  04-18

كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة من "  االمخدرات بأنھ تحیث عرف ،)2(ھابمشروعین ال

 1961المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

  ."1972بروتوكول سنة بصیغتھا المعدلة بموجب 

كل مادة : " ما یلي 18-04أما المؤثرات العقلیة فیقصد بھا حسب نفس المادة من القانون      

طبیعیة كانت أم اصطناعیة أو كل منتوج طبیعي مدرج في الجدولین الأول والثاني والثالث 

  .)3(" 1971أو الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

  :الفقھ فقد أعطى عدة تعریفات للمخدرات نذكر منھا أما

وتختلف قائمة ھذه المواد من دولة " ھي كل المواد التي تسبب الإدمان وتضر الإنسان " 

" وقیل في تعریف آخر بأن )4(تعریف دولي موحد لتعریف المخدرات دلأخرى لھذا لا یوج

ن علیھا في غیر أغراض العلاج المخدرات مادة ذات خواص معینة یؤثر تعاطیھا أو الإدما

أو عن  نتأثیرا ضارا بدنیا أو ذھنیا أو نفسیا سواء تم تعاطیھا عن طریق البلع أو الشم أو الحق

  .)5("طریق آخر

  

                                                             
 .07نبیل صقر، مرجع سابق، ص -1
المتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الإستعمال  2004دیسمبر  25الموافق ل  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04قانون رقم .2

  .و الإتجار غیر المشروعین بھا
 .40، ص 2000فتحي دردار، الإدمان، المخدرات، الخمر، التدخین، طبعة  -3
 .40المرجع نفسھ، ص  -4
 .25، ص 1966قانون العقوبات الخاص، جرائم المخدرات، التھریب الجمركي والنقدي، سنة : وضمحمد ع -5
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نجد أن المشرع الجزائري بتعریفھ للمخدرات بتصنیفھا في الجدول الأول والثاني قد سد 

الذي لم یتطرق إلى  تعریف  05-85م الفراغ القانوني الذي كان في القانون القدیم رق

  .المخدرات ولا تصنیفھا وأحال ذلك للتنظیم الذي لم یصدر حتى الآن

كما نص المشرع على تجریم نوعین من المواد المخدرة، فنص على النوع الأول في المادة   

 من القانون فیما 190یعاقب الذین یخالفون أحكام المادة : " من قانون الصحةبالقول 241

  .)1("یخص المواد السامة غیر المخدرة

یعاقب الذین یخالفون : " من ذات القانون على أنھ 242ونص على النوع الثاني في المادة 

من ھذا القانون فیما یخص المواد السامة  190أحكام التنظیمات المنصوص علیھا في المادة 

  ...."المصنفة على أنھا مخدرات 

: ین نوعالى النصین المذكورین آنفا یكون المشرع الجزائري قد جرّم المواد السامة  بھاذین و

غیر المخدرة، والنوع الثاني المواد السامة المصنفة على أنھا المواد السامة الأول 

  .)2(مخدرات

  المطلب الثاني

  أنواع المخدرات 
تعددت أنواع المخدرات بتعدد مصادرھا وصفاتھا ودرجة تأثیرھا فالمخدرات بأنواعھا    

الكثیرة وفصائلھا تحمل كل منھا اسما خاصا فضلا عن مشتقاتھ ومركباتھ المختلفة، فقد 

قسمھا البعض إلى مخدرات طبیعیة وتصنیعیة ومخدرات تخلیقیة، كما قسمھا البعض الآخر 

، ومھما تعددت أنواعھا ومصادرھا وتقسیماتھا فإنھ یستوي أن یكون إلى طبیعیة وكیمیائیة

تعاطیھا عن طریق الفم أو عن طریق الأنف أو الشم أو الحقن، وسنتطرق إلى تبیان بعض 

  .أنواع المخدرات الأكثر شیوعا سواء كانت طبیعیة أو كیمیائیة

  الفرع الأول

  المخدرات الطبیعیة

ھا الأساسي نباتات وتحتوي أوراقھا على المواد المخدرة ھي المخدرات التي یكون مصدر   

  :المثال لالفعالة ونذكر على سبی
                                                             

 .25، ص 1966قانون العقوبات الخاص، جرائم المخدرات، التھریب الجمركي والنقدي، سنة : محمد عوض -1
  .21نصر الدین مروك، مرجع سابق، ص  -2
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  : الأفیون

من وزن  %25تشكل حوال  ،مركبا كیمیائیا من القلویات 35یحتوي الأفیون على أكثر من 

وكل  والبادافرینوالفوساكیینChébaine، الشیباینCodeine، كوداینMorphineالمورفین 

  .نوع نسبة وزنھ من الأفیون

المورفین ھو أقوى النسب وأقوى مسكن للألم عرفھ الإنسانومصدره الأساسي نبات 

سم وأوراقھ طویلة وناعمة، خضراء  110سم إلى  70الخشخاش، وھو نبات یبلغ طولھ من 

ذات عنق فضي ویتم جمعھ من خلال إحداث شقوق غیر عمیقة في بذور النباتات بسكین 

لذلك بعمق بضع ملیمترات وتخرج عصارة لبنیة بیضاء عن ھذه الشقوق خلال اللیل،  خاص

  .تتحول إلى لون بني من مادة لزجة تشكل الأفیون الخام ویجمع بواسطة سكین غیر حاد

القھوة والشاي أو بطریقة  :ستحلاب مع شراب ساخن مثلوالطریقة الشائعة لتعاطیھ ھي الإ

، ویؤثر الأفیون بشكل عام على الجھاز )1(بعد إذابتھ في الماء الدافئالبلع أو الحقن في الورید 

العصبي وخلایا الجسم، تسبب كمیة قلیلة منھ لا تتجاوز غرامین ھبوط حاد في التنفس وشلل 

مراكز التنفس في المخ، وھو یسبب تنبیھا مؤقتا للذھن یعقبھ نوم عمیق یستیقظ منھ الإنسان 

  .)2(میالا للقسوة والعنفمحطم القوى فاقد للشھیة 

  "  Cocaïne":الكوكایین

ات الكوكا، ویزرع في الھند نبھو مسحوق أبیض ناعم عدیم الرائحة، یستخرج من أوراق  

إلى مترین ونصف  ینول الشجرة من مترطوسیلان وأمریكا الجنوبیة وبلاد أخرى، ویبلغ 

الكوكایین عن طریق الشم یتم استھلاك  ،وأوراقھا رفیعة بیضاویة الشكل وخضراء اللون

على شكل تشوق أو بالمضغ ولقد استعملت الأعشاب المحتویة على ھذه المادة والمعروفة 

میلادیة وذلك عند الھند القاطنین في  1200باسم أرتروكسلون كوكو منذ حوالي 

البیروبولیفیا، وكان ھؤلاء الأشخاص یتعاطونھا كمادة بمص بعض أوراق النباتات وقد ذكر 

بعد مضغ ھذه النباتات یستطیع أن یقوم بأعمال مجھدة دون تناول أي طعام وقد كان  أنھ

  .)3()كوكاوا( ویسمونھابعض الھنود یخلطون ھذه النباتات بعصیر اللیمون 

                                                             
 .63، ص 1944الحفار، تعاطي المخدرات وإعادة التأھیل، الطبعة الأول، دار الفكر المعاصر، دمشق  سعید -1
  17نبیل صقر، مرجع سابق ص  -2
 .45نصر الدین مروك، مرجع سابق ص  -3
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ض الطبیة لدى أطباء الأسنان لتسكین آلام العملیات اویستعمل الكوكایین في الأغر  

موضعي أثناء العملیات البسیطة في الجلد، حیث یؤدي الجراحیة ویستعمل الكوكایین كمخدر 

ض یإلى انقباض الأوعیة الدمویة، فلا یصل إلى الجھاز العصبي المركزي، ویقلل فقدان المر

  .للدم، غیر أن آثاره الضارة اكتشفت عندما استخدمھ المدمنون عن طریق الشم

والمدمن تحت تأثیر الكوكایین لا یشعر بالإرھاق والتعب، بل یستطیع أن یؤدي كمیة كبیرة    

من العمل المتواصل مع الإحساس بالنشاط والقوة والذاكرة الحادة ویشعر بتنمیل في الیدین 

الأنف في مرحلة الإدمان  : والقدمین وفقدان الإحساس بالأماكن التي یلامسھا المخدر مثل

مما یؤثر على مراكز المخ العلیا الخاصة بالسمع والإبصار، ویخیل إلیھ وجود  بالشم،

حشرات تزحف تحت الجلد، فیظل یھرش باستمرار كالمصابین بمرض جلدي، كما أن 

أنھ یسلب إرادة مدمنھ، ویحدث تدھورا مستمرا في إذ الكوكایین لم یقدر أي حادث فعلھ 

  .)1(شخصیتھ وعقلھ وفكره وقدراتھ الذھنیة

  le cononabis"القنب الھندي"الحشیش 

 6سم إلى  30یبلغ طولھ من ھو نبات شجیري شدید الرائحة، یشبھ الحشائش الطفیلیة، و

مشرشرة ولامعة ولزجة، سطحھا العلوي مغطى بشعیرات ،وضیقة ةأوراقھ طویلأمتار، 

  .قصیرة وأھم مناطق نموه لبنان، تركیا، مصر والمغرب

من نبات القنب، حیث یجمع الراتج، ) بالشیرة أو الزطلة(ویستخرج الحشیش أو ما یعرف     

من القمم المزھرة للنبات والسطح العلوي لأوراقھ عن طریق ) الزطلة(أي مادة الحشیش 

  .قشطھ أثناء فترة تزھیر النبات

ببعض عادة عن طریق التدخین، ویشرب أحیانا ممزوجا ) الزطلة(ویستعمل الحشیش 

المشروبات العطریة كالبرتقال أو الیاسمین، كما یؤكل بخلطھ ببعض الحلویات أو المرطبات 

ویؤثر الحشیش على الجھاز العصبي بالتنشیط أو التھبیط حسب الكمیة المتعاطاة أو طریقة 

  .التعاطي

  

  

                                                             
 19نبیل صقر، مرجع سابق ص -1
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  :وتتلخص أھم أعراضھ في

 .الإحساس بالنشوة، والمیل إلى الضحك لأبسط الأسباب - 1

 .جة الإحساس بالألم، والبرودة، أو الحرارةنقل در - 2

 .الشعور بالرضا والابتھاج، ومع انتھاء المفعول یشعر المتعاطي بالخمول والاكتئاب - 3

 .)1(یحدث خللا في تقدیر حساب الزمن، والمسافات - 4

  .)2(كما یتم استھلاك الحشیش أو المرجوانا عن طریق البلع في شكل حبیبات صغیرة

  :القات

، ویباع في الأسواق والطرقات، لنبات شبیھ بالقطن یزرعھ أھل الیمن والصوما ھو

ویستعمل استعمالا جماعیا في جلسات خاصة وھو غیر محرم في بلاد الیمن والقرن 

  )3(الإفریقي، أما باقي دول العالم فیعتبر مخدر ممنوع الاستعمال

 شجرة القات ما بین متر ومترینھو نبات معمر ذو أوراق دائمة الاخضرار، یبلغ ارتفاع 

، ویزرع القات على الساحل الإفریقي ةبیضاویة الشكل مدببة الطرق، لھا ساق قصیر أوراقھا

ھ ربع سكان إفریقیا تقریبا، كما یتناولھ عرب الشاطئ كالمطل على المحیط الھندي، ویستھل

  .)4(ي الیمنالجنوبي والجنوب الغربي من البحر الأحمر وتستھلك منھ كمیات ضخمة ف

تساعد أمینیھ، ویعود تأثیر القات إلى أنھ یحتوي على أكثر من عشرین مادة قلویة وأحماض   

على نشاط الجھاز العصبي نشاطا ملحوظا، وتصف نشرات منظمة الصحة العالمیة القات 

بأن مستھلكیھ بالملایین ومن الصعب الإقلاع عن إدمانھ لأنھ نبتة مھیجة تقاوم تأثیرات 

  .ع والتعبالجو

ویتم تعاطي القات عن طریق المضغ لاستخلاص عصارتھ وبلع اللعاب بعد أن یتم تخزینھا 

في الفم فترة معینة، ویستعین متعاطیھا أحیانا بشرب الماء من وقت لآخر، یتكرر ذلك لفترة 

  .   تستمر خمس أو ست ساعات

                                                             
 .16نبیل صقر، مرجع سابق، ص  -1
 .450أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، والجرائم ضد الأموال، الجزء الأول، دار ھومة، ص،  بوسقیعة-2
 .47نصر الدین مروك ، مرجع سابق ، ص -3
 .18نبیل صقر، مرجع سابق، ص  -4
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ویؤثر القات في الجھاز العضوي لمتعاطیھ، مما یؤدي إلى سرعة ضربات القلب وارتفاع    

ضغط الدم وحرارة الجسم وافراز كمیة من العرق، كما یؤدي إلى اضطرابات ھضمیة 

  .)1(ومعویة

  الفرع الثاني

  یةئایالمخدرات الكیم

أنھا تصنع إذ یة ئالمواد التي تستخلص من نباتات أخرى مخدرة، وتصنع بطریقة كیمیا وھي

  :أو تخلق من دون أن تكون لھا علاقة بالنباتات المخدرة وأھمھا

 :المورفین -

یة باستعمال مواد تحتوي على الجیر ئمن الأفیون الخام بواسطة عملیة كیمیا المورفین  یشتق

وأكسید الكالسیوم مع الماء بالتسخین وكلور الأموتیھ ثم ارجاعھا للترشیح وقاعدة الترشیح 

تشكل المورفین، وتكون على شكل مسحوق ناعم الملمس، أو تعد على شكل أقراص مستدیرة 

ضیة من الأصناف یتراوح لونھا من أبیض أو أصفر باھت إلى البني تكون لھ رائحة حم، 

الردیئة، ویمكن استخلاص المورفین أیضا مباشرة من نبات الخشاش بدون الحصول على 

 .)2(الأفیون أولا

ویعتبر الموفین من أقوى المخدرات المانعة للألم، ولا تقاس قوة أي عقار صناعي آخر 

شاي أو بالتدخین أو أو ال ، كمسكن للألم بقوة المورفین، ویتم تعاطیھ بالبلع أو مخلوطا بالقھوة

بالحقن تحت الجلد ویؤدي تعاطي المورفین إلى تسكین الألم وضعف التنفس والسعال ویسبب 

الاسترخاء والھدوء والشعور بالنشوة أحیانا، وعند غیابھ یصاب المدمن بھیجان عصبي 

  .)3(وافراز العرق وحكة في الجلد

  :الھیروین

المسببة للإدمان، ذلك أنھ یحتوي على قوة تبلغ  یعتبر الھیروین من أخطر العقاقیر المخدرة

  .من ضعفین إلى عشرة أضعاف قوة المورفین، مما یجعلھ أكثر المخدرات طلبا عند المدمنین
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مورفین، بعد تسخین المورفین مع كمیة كبیرة من كلوروالأستبل الویستخرج الھیروین من 

في الماء، مرّ المذاق ناعم  روین مسحوق أبیض عدیم الرائحة، بلوري الشكل یذوبیوالھ

  .الملمس

وقد أثار اكتشاف الھیروین حماسا كبیرا في الأوساط الطبیة لاستخدامھ كتریاق، ثم ما لبت أن 

  .ظھرت آثاره الضارة فتوقف معظم الأطباء عن وصفھ كدواء

  :روین منھایتوجد عدة أنواع من الھ

رواح لونھا بین الرمادي الشاحب توھي مادة صلبة یمكن سحقھا، ی :روین الجافةیقاعدة الھ/ 1

  والبني الغامق أو الرمادي الغامق، وتسمى بالھروین الرقم 

  .ویوجد على شكل حبیبات 03الھیروین رقم / 2

ویوجد على شكل مسحوق دقیق أبیض، منقى بدرجات كبیرة ویشعر  04روین رقم یالھ/ 3

یحلق في عوالم أخرى، ولكن بعد ساعات فیحس انھ ة وفتور، روین بسعادة زائدیمتعاطي الھ

  .قلیلة سرعان ما یشعر بالخمول ویبدأ إحساس بالحاجة إلى النوم

روین اعتمادا نفسیا وعضویا أشد من المورفین، فیورث الإدمان بسرعة یویسبب تعاطي الھ

روین نظریة یلھأكثر من أي مخدر آخر، ومن النظریات التي توضح الأثر القاتل لإدمان ا

  .فیون الطبیعیة داخل جسم الإنسان، نظائر الأ)الأندروفین(

فقد أزاحت الأبحاث العلمیة المكثفة للتعرف على أسرار الإحساس بالألم لدى الإنسان،  

تم حیث الإشارة إلى حقائق علمیة مھمة تضیف اقتناعا جدیدا بقدرة الله سبحانھ وتعالى، ب

ي یقارب المورفین ئلھا تركیب كیمیا التي یة في مخ الإنساناكتشاف بعض الأحماض الأمین

خواص فیزیولوجیة نفسھا، بل أقوى مئات المرات، وسمیت ھذه المادة باسم  اأو لھ

أي الأفیون الداخلي، وبسبب ھذه المادة لا نشعر بالألم عند الصدمات ) ندروفینالأ(

  .)1(الخفیفةالتي نتعرض لھا في حیاتنا

روین أنھ یستلزم من یكما أنھا تعمل على تخفیف آلام الجسم المختلفة ومن خصائص الھ 

المدمن زیادة الجرعة بحثا عن الراحة المنشودة ، فالمدمن یصبح غیر قادر على الحیاة من 

  .)2(،حیث أن مفعول الھیروین أقوى من مفعول الأفیون بثلاثین مرة روینیدون الھ
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  :الأمفیتامین

ھي عقاقیر تسبب النشاط الزائد وكثرة الحركة وعدم الشعور بالتعب والجوع، كما یسبب  

الأرق، لأن الأمفیتامینات تتمیز بقدرتھا على تنشیط الفرد وعدم احساسھ بالإرھاق أو النوم، 

وزیادة في التركیز، فإنھا تنتشر بین الطلبة والریاضیین والسائقین والحرفیین، كما تستخدمھا 

دات في زیادة الوزن، لما یسببھ من فقدان الشھیة، حیث انتشرت أیضا بین الشباب السی

والمراھقین في السوید وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة في بدایة الستینات من القرن 

العشرین غیر أنھا تراجعت الآن بسرعة ملحوظة، إما بسبب التشریعات الرادعة التي تحكم 

  .)1(ھا وتوزیعھا أو تغلظ العقوبة على متعاطیھاالقبضة على تصنیع

  : )شقاتنالمواد المتطایرة أو المست(المحلولات 

: ظھر نوع غریب من الإدمان العصري والمتمثل في استنشاق المواد الطیارة المنبعثة من

من الإدمان من أخطر المشاكل التي تواجھ وھذا النوع اء، البنزین، المبیدات، الأصباغ ،الغر

ھذه المبیدات والغازات ھي عبارة عن مخدرات تؤثر على الجسم والعقل معا، ابنا الآن ، شب

أو ) الأفیون مثلا(ولكنھا أخطر من بقیة أنواع المخدرات الأخرى كالنباتات المخدرة 

، لأن أخذ ھذه المبیدات والغازات ما ھي إلا مجموعة من )لارطان(الأقراص الطبیة 

  .حدید مصدر الخطر القاتل فیھایات ومن الصعب تئایالكیم

وتأثیر استنشاق تلك المبیدات والغازات شبیھ بتأثیر المخدرات الحقیقیة لأنھا تشترك معھ في 

لأن المادة الطیارة  ،غیرالأنھا تذھل العقل، لكن التأثیر الأول یكون سریعا جدا بالمقارنة ب

ث الانسجام للمتعاطي بسرعة دالرئتین إلى الدم دون أن تمر على  المعدة، مما یح منتدخل 

ویزول ھذا الأثر أیضا بسرعة ومن ثم لكي یستمر المدمنون في الإحساس  ،دون أن یحس

بالنشوة یضطرون إلى الاستمرار في الاستنشاق، فإذا توقفوا فجأة لأي سبب ستظھر علیھم 

ن تھیج واضطراب، وتنتابھم الھلاوس بمعنى رؤیتھم لأشیاء لا أعراض الانسجام بما فیھا م

  .)2(فیما یرون، فیعرفونھ بشيء آخر یخطئونیرونھا أمامھم أو 
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وھكذا فإن مدمني المبیدات قد یكون سلوكھم غریبا وخطیرا في آن واحد، وعلى الرغم من 

بالغة الخطورة أن ھذه المواد أحیانا تسبب أضرارا جسیمة إلا أنھا عندما تحدث تكون 

  .الكبد، الكلى، نخاع العظام، والجھاز العصبي: وتستھدف في تأثیرھا الضار

والإدمان عن طریق المبیدات یشكل خطورة لا جدال فیھا، وقد یموت مستھلكھا اختناقا  

نتیجة القيء الذي یسد الممرات التنفسیة والرئتین، أو نتیجة نقص نسبة الأوكسجین، أو أن 

نشقة تؤثر مباشرة على القلب فتمیتھ، ولما كان استنشاق ھذه المبیدات ینتج عنھ المادة المست

سلوكات غریبة لدى مستنشقیھا، فإن ھذا الأخیر یلجأ إلى الأماكن المھجورة بعیدا عن أنظار 

  .الناس وھذه الأماكن وغیرھا تحمل من المخاطر مالا یخطر ببال المدمن

ات لأنھا رخیصة الثمن وسرقتھا أمر سھل نسبیا، ویرجع السبب في استنشاق تلك المبید

تبرونھا متعة ونشاطا عولأنھا تكون بدیلا عن الخمر أو المخدرات المعروفة، وصغار السن ی

جدیدا غریبا خاصة عندما یتم الاستنشاق من قبل مجموعة من الأشخاص، وأحیانا ما یكون 

شعور جدید وغریب في الحالة استنشاق تلك الغازات بالنسبة للأطفال وسیلة للبحث عن 

النفسیة، لما تؤثر تلك المواد على الإدراك والوعي، ویكون للبعض الآخر متعة زائفة لأنھا 

، ولكن ربما یؤدي ذلك )العالم الحقیقي(في اعتقادھم وسیلة للھروب من الظروف المعاشة 

  .)1(إلى نھایة غیر سعیدة، وبالتالي فالمواد المخدرة على أنواع وفصائل

  : المستحضرات الطبیة

. رطانلامنھا الفالیوم القاردینال، تروكسان، ) الأقراص الطبیة، أو الحبوب الطبیة(تتمثل في 

وھي التي تحقق لمتعاطیھا نفس اللذة التي یجدھا في النباتات المخدرة التي إذا ما استعملت 

في المخ، ومنھا ما بدون توجیھات الأطباء، فإنھا تؤدي إلى تنشیط بعض المراكز العصبیة 

  .)2(یؤدي إلى بعض الاضطرابات واختلال الحواس

وقد انتشر استعمال ھذه الأقراص بصورة كبیرة نظرا لسھولة الحصول علیھا ولتوفرھا في 

الصیدلیات ولرخص أثمانھا، ولأنھا تحقق لمتعاطیھا نفس اللذة التي یجدھا في النباتات 

ازینام، تروكسان، بیالفالیوم، القاردینال، (مثال ومن ھذه الأقراص على سبیل ال. المخدرة

وھذه الأقراص غالبا ما تكون متوفرة لدى الصیدلیات ومن القوائم ) لارطان، كالسیكونال
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الرسمیة لوزارة الصحة ویسعى المدمن إلى اقتنائھا وتحریف استعمالھا الحقیقي بممارستھ 

  .یفقدونھا في السوقالحقن والتخدیر لھا كبدیل للمخدرات الأخرى التي 

ونعتقد أن انتشار استعمال ھذه الأقراص یعود إلى عدم وجود تنظیم صارم في السلك الطبي 

الجزائري بدایة من استخراج الوصفة الطبیة مرورا بالصیدلیة للتزوید بالأدویة وصولا إلى 

دلة الذین من جھة ثانیة ھناك بعض الصیاو ھذا من جھة، لمراقبة الفعلیة لمحتویات الوصفةا

  .یصرفون الدواء لكل من ھب ودب دون التقید بالضوابط القانونیة

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن ھذه الأدویة ھي التي كانت وتكون السبب في 

السرقات التي یتعرض لھا الصیادلة من حین لآخر، لذا یجب على الدولة الممثلة في وزارة 

  .)1(ضع حد لمثل ھذه المھازل، وبصفة نھائیةالصحة أن تتدخل وبسرعة لو

  : المنومات

ھي عقاقیر مخدرة تستعمل طبیا لعلاج الأرق ومضادات للصدع والتشنجات، ویمكن أن 

تناولھا الفرد بكمیات كبیرة، فیشعر بالكسل والتلعثم في الكلام،  اتكون ذات تأثیر سریع، إذ

  .وفقدان الاتزان ویشبھ تأثیرھا تأثیر الكحول

الضعف ونوبات الھذیان  فتتمثل فيوأعراض الامتناع عنھا أكثر قسوة من الھیروین، 

حیث تم تصنیع المواد المنومة .)2(وارتفاع درجات الحرارة ونوبات مفاجئة مشابھة للصدع

  .عین من المنوماتنوفي الأصل لمساعدة الناس على النوم والاسترخاء، ویمكن تمییز 

  ، ید أو طویلة المفعول وأخرى قصیرة المفعول للنوم والاسترخاءذات الأثر البعالمنومات  -

، المنومات قصیرة المفعول لھا طبیعة إدمانیة بعضھا یسبب الاكتئاب واسترخاء العضلات 

إذا أخذت بكمیات بسیطة تسبب الفرحة الزائدة وقد تؤدي مثل ھذه العقاقیر إلى النزیف 

  .)3(استعمالا للانتحار الدموي الداخلي، ولھذا فھي أكثر الأدویة
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  :المنشطات

ھي أنواع متعددة تستعمل لعلاج الاكتئاب وفقدان الشھیة، فھي تقلل من الشعور بالتعب 

والخمول، وھذا یؤدي إلى الإفراط في الحركة، النشوة الزائدة والفرح لھا تأثیر على الجھاز 

إلى العصبیة والتوازن العصبي وبالتالي فھي تؤدي للإدمان والجرعات الكبیرة تؤدي 

  .ان القلب، الصداع، الدوخة، الأرقخفقوالتھیج والخلط والتشویش و

إذا كثر استعمالھا من طرف المریض تؤدي بھ إلى حالات الشك والریبة والعدوان والشعور  

على نفسھ وعلى الآخرین والإكثار منھا یؤدي إلى حالة تشبھ خطیرا بالعداوة لدرجة تجعلھ 

الانفصام والاضطھاد حیث یتوھم المدمن أن الناس تحیك لھ مؤامرة وتدبر لقتلھ والانتقام منھ 

  .)1(مفیتامین وغیره،الا ویشعر أنھ مضطھد من جمیع الناس مثل الدیكیس

  :المھدئات

وضمن حدود . یة وبالمقادیر المسموح بھاإن استعمال المھدئات في بعض الحالات المرض

الجرعات العلاجیة الطبیة، یؤثر بشكل فعال على مركز الاتصالات في المخ التي تخص 

الأحشاء كالتنفس، والغدد الصماء والقلب ومن حیث النتیجة تؤدي إلى التھدئة وتخفیف 

حیث أن المھدئات التوتر، لكن الإشكال یكمن في الفوضى التي تحدث بعد استعمال العقار، 

ثم تبعھا مشتق آخر  « benzooliazépine »ینبیازلونزتشتق أصلا من مركبات الب

  .« valium »مثل الفالیوم  « diazépam »دیازیام

ھا السلبیة والخطرة على الجسم اتا ظھرت تأثیرماستعملت في بادئ الأمر المنومات، ثم بعد

الأوربیة تباع بوصفة طبیة، لكن في بلدان العالم عوضت بالمھدئات، ولكن للأسف في الدول 

الثالث مثل الجزائر تباع بدون وصفة وھذا ماساعد على انتشار استعمالھا المتزاید وبالتالي 

  .)2(الإدمان علیھا

  : المھلوسات

ھي مجموعة من المواد التي تسبب الھلوسات، والخدع البصریة والسمعیة واختلال الحواس 

  .والانفعالات

                                                             
  .210عبد الرحمن العیسوي، مرجع سابق، ص  -1
  .56: فتحي دردار، مرجع سابق، ص -2



 الفصل الأول الإدمان على المخدرات وأسباب تعاطیھا

19 
 

وتخیلات غریبة قد  تھیأتمى بالمھلوسات لأن متعاطیھا یصاب بھلوسة عقلیة، تحدث لھ وتس

  .تدفعھ إلى الجنون أو الانتحار وارتكاب الجرائم

وتضم فئة المھلوسات عددا من المواد ذات التراكیب الكیمیائیة المختلفة، ومن أھمھا عقار 

  .)L.S.D)1الـ

، الذي 1938یرجع تاریخھ إلى عام  L.S.Dأشھر ھذه المھلوسات، عقار الـ أما عن تاریخ 

ولكنھ لم ، تمكن العالم ألبرت ھوفمان من تركیبھ في معامل شركة ساندور للأدویة بسویسرا 

عندما تناول عن غیر قصد كمیة ضئیلة منھ،  1943یعرف خصائصھ النفسیة إلا في عام 

واعتقد الأطباء في البدایة أن ھذا العقار  ، ر بتسجیلھافإذا بھ یتعرض لتأثیرات غریبة باد

،وما  استغنوا عنھ طبیاعرفوا اخطارھف یمكن أن یفید في العلاج النفساني، ولكنھم سرعان ما

راحوا یصنعونھ ویبیعونھ إلى مروجي  ،تسربت طریقة تحضیره إلى معدومي الضمائر ان

  .المخدرات

العقار في تأثیره وشدتھ رغم ضآلة مقادیره، فتناول ولم یعرف العلم عقارا أغرب من ھذا 

لغرام واحد منھ كفیل بإخراج أعقل العقلاء من عالمھ إلى عالم الھلوسة والجنون لساعات یم

یحضر على شكل سائل عدیم اللون والرائحة والطعم، أو في شكل ،ھذا العقار  طویلة

حفظ على قطعة ورق شفاف، أو مسحوق أبیض، أو أقراص مختلفة الأحجام والأشكال، وقد ی

  .داخل ورقة كتاب، أو في السكر والحلوى

ویتم تناول ھذا العقار عن طریق الفم، أو بالاستنشاق أو بالحقن، مما یؤدي إلى حدوث آثار 

في الإدراك  واضطرابضارة لمتعاطیھ، حیث یؤدي بھ إلى الشعور بالقلق وعدم الطمأنینة، 

الھلوسة البصریة السمعیة، ویفقد إدراكھ الحسي بالزمان البصري والسمعي، وھو ما یسمى ب

  .)2(یخیل إلیھ أنھ یسبح في الفضاء بعیدا عن الأرض اذوالمكان 

  lyserique(dihulamide)عقار  - 1

  D.M.T déméthyle tryptamineعقار  - 2

  .)3(وھو قلوید مستخرج من نبات صباري من المكسیك: (mescaline)المسكالین - 3

                                                             
  .22: نبیل صقر، مرجع سابق، ص -1
  .22المرجع نفسھ، ص -2
  .451: أحسن بوسقیعة، مرجع سابق ص -3
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  الثاني المبحث
  مفھوم الإدمان

واسعا حیث أنھا أصبحت الآن تؤثر عملیا في كل  انتشارایعرف الإدمان على المخدرات 

البلدان و لھا وزن كبیر إلى حد الیوم، حیث أصبح تعاطي المخدرات و من بینھا المھلوسات 

مشكلة تمس كل أقطار العالم، و في ھذا السیاق سوف نتعرض إلى العوامل التي تتمیز بھا 

و ذلك للفھم المعمق لظاھرة التعاطي  ظاھرة التعاطي فلا یمكن تجاھلھا أو الإقلال من شأنھا

و الإدمان، و الذي یدعو التركیز في البدایة على إعطاء تعاریف خاصة للإدمان التي لا 

یكتمل فھمھا دون العنایة بإبراز و إعطاء تفسیر لعناصرھا الأساسیة، من أسباب خصائص، 

  .أنواع و آثار و ھذا ما سنتطرق إلیھ، في ھذا المبحث

  ولالمطلب الأ
  تعریف الإدمان

ظھرت محاولات عدیدة لتعریف الإدمان و ھذه المحاولات قام بھا المھتمون بدراسة إدمان 

المخدرات، ھذا فضلا عن المحاولات التي قامت بھا بعض الھیئات العلمیة و العالمیة 

  .و ذكر خصائصھ الاصطلاحیةلتعریف الإدمان ووصف طبیعتھ من الناحیة اللغویة و 

  ولالأ الفرع
  تعریف اللغوي والاصطلاحي للإدمانال

  :الإدمان في اللغة - 1

مصدر الفعل أدمن والمقصود بھ الاعتیاد والتعود واعتماد الإنسان على شيء من الإدمان

بغض النظر عن نفع أو ضرر ھذا الشيء، وقد یكون الإدمان ضارا للفرد وھو ما  معین،

  .یسمى بالإدمان السلبي، كالإدمان على الخمر والمخدرات والعقاقیر المخدرة

والبحث والدراسة  وقد یكون الإدمان نافعا للفرد والمجتمع، كاعتیاد الشخص على المطالعة

  .وھنا یجب تشجیع ھذا الشخص لأنھ یعید نفسھ ومجتمعھ الإیجابي،وھذا ما یعرف بالإدمان 

  :الإدمان اصطلاحا - 2

أو ) ذات الأصل النباتي(نقصد بمصطلح الإدمان تكرار تعاطي المواد المخدرة الطبیعیة 

، وتعود الشخص علیھا )المنومات، المھدئات(تم تصنیعھا أو دوائیة ) مواد نباتیة(المصطنعة 

آخر صعوبة الإقلاع عنھا مع حاجة الجسم بین فترة وأخرى إلى  لدرجة الاعتماد، بمعنى
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زیادة الجرعة، فتصبح حیاة المدمن تحت سیطرة ھذه المادة، وفي حالة الإقلاع أو الامتناع 

یة مختلفة كالعجز عن الحركة، اضطرابات ھضمیة، عدم بتظھر على المدمن أعراض انسحا

  .)1(القدرة على التركیز، تشنجات عضلیة

حالة نفسیة وأحیانا جسمیة أو : "الإدمان بأنھ 1938وعرفت ھیئة الصحة العالمیة سنة 

عضویة تنتج عن تفاعل بین الكائن الحي والعقار، تتمیز بتغیرات في السلوك واستجابات 

نفسیة  بآثارتعاطي بصورة متصلة أو دوریة للشعور الالملحة في  رغبةمختلفة تشمل دائما ال

ثار المزعجة التي تنتج عن عدم توافره، وقد یدمن المتعاطي على أكثر من وأحیانا لتجنب الآ

 .)2(مادة

المواد و المخدرات،  ضدمان التعود المطول على تناول بعنسمي الإ PAROTو حسب  

لى المخدر في البدایة إو البحث القصدي عنھا، ھذا المیول أالتي یتم الحصول علیھا صدفة 

سرعان ما یصبح عادة قاسیة، حیث یزید المدمن من  رضاء للرغبات و لكنإیكون 

  .قلاع عنھجرعاتالمخدر و لا یستطیع الإ

 انھا فیزیولوجیإدمان الحقیقي معناه الإ"دمان المخدرات إو عرف الدكتور سامي مصلح 

عراض أنقطع التعاطي ظھرت في الحال إذا إالجسم قد تغیرت بالتعاطي المتكرر، ف

  )3("خدرنسحاب للمو الإأنقطاعالإ

  الفرع الثالث

  خصائص الادمان                                                           

  و یعرف من خلال) TOLRENCE( :التحمل- 1

حاجة الفرد الى زیادة واسعة في الكمیة المأخوذة من المخدر حتى یحصل على نفس التأثیر -

  .المرغوب الذي كان یحصل علیھ سابق

  .)1(ھناك ضعف واضح في التأثیر عند استخدام نفس الكمیة من المخدر یصبح-

و اعراض الانسحاب تظھر عند سحب المادة  : )WITHDRAWAL(:الانسحاب- 2

المخدرة من الجسم، و یبدا الانسحاب بالظھور عندما یبدا المدمن باستخدام نفس المخدر 

                                                             
  .06ھاني عمروش، مرجع سابق، ص -1
  .09، ص 1986سامي مصلح، دار البشیر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  -2

.09مرجع نفسھ ،ص -   3 
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للتخلص من اعراض الانسحاب و ھي الاعراض التي تظھر على المدمن نتیجة تركھ 

  .المخدر

  .دایةاخذ المخدر بكمیات اكبر، او لمرات اكثر مما كانت علیھ في الب- 3

  .استمرار الرغبة، او عدم النجاح في السیطرة على تعاطي المخدر- 4

یقصي معظم الوقت منھك القوى، في النشاطات الضروریة للحصول على المخدر او - 5

  ).كالشعور بالإنھا(تعاطیھ لیتخلص من ھذا التأثیر 

  .یتخلى عن النشاطات الاجتماعیة و المھنیة بسبب تعاطي المخدرات- 6

  .ر في تعاطي المخدرات بالرغم من معرفتھ بانھا تسبب مشاكل نفسیة و جسدیةیستم - 7

  :انواع الادمان :ثانیا

  :الاعتماد او التبعیة النفسیة- ا

و یتعلق بالمشاعر و الاحاسیس، و لا علاقة لھ بالجسد، و یعني تعود الفرد على تناول عقار 

و الاشباع للحاجات النفسیة، و الفكریة، و  حما، لما یسببھ ھذا العقار من الشعور بالارتیا

العاطفیة، حیث یشعر الفرد بان تعاطي العقار سیجعلھ احسن حالا، لأنھ یضعف مشاعر القلق 

و التوتر او الرھبة لدیھ، و باختصار فان الفرد یتعاطى العقار من اجل الابقاء على الراحة 

د لدیھ خبرة  ان ھذا العقار سیؤدي الى النفسیة، و یصبح ھذا العقار ضروریا للفرد لأنھ یول

التخلص من الخوف و القلق و التوتر، كما سیؤدي ال الراحة النفسیة، و ان الانقطاع المفاجئ 

  .عن ھذا العقار سیؤدي الى عدم الراحة النفسیة

و یوجد لدى المتعاطي رغبة قویة في تكرار الجرعة و زیادتھا بانتظام، و لكن ھذا الاعتماد 

سھال و الإ :ي الى اثار جسیمة بالغة عند التوقف عن العقار فجأة، مثللا یؤد

و الصرع الذي ینتج عند التوقف عن أفیون و مشتقاتھ یحدث عند التوقف عن الأ)1(الذيءالقي

  .الكحول للمدمنین علیھا

خفھا الكافیین الموجود في القھوة و الشاي  تلیھا أالنفسي كثیرة، و  عتمادللاو المواد المسببة 

قل أمفیتامین  و لكن بدرجة الموجودة في القات، الذي یشبھ في تأثیره مادة  الأ) القاتین(مادة 

الموجود في ) النیكوتین(الموجودة في الحشیش ثم بعد ذلك ) تتراھیدروكانیبول(یلي ذلك مادة

                                                             
. 23،ص2007محمد احمد مشاقبة، الادمان على المخدرات،الارشاد و العلاج النفسي، دار الشروق للنشر و التوزیع،الاردن،. 1 
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شد أانتشارا في العالم، و  عتمادللاوسع المواد المسببة أعلى النیكوتین ھو  عتمادالاالتبغ، و 

  .)1(االذي یستخرج من نبات الكوك) كایینالكو(النفسي ھو  عتمادللاالمواد المسببة 

  :الجسدي عتمادالا-ب

وظائف الجسم بشكل عادي، و بحیث  ستمرارلاھو حالة تصبح فیھا المادة المخدرة ضروریة 

یصبح منع ھذه المادة عن الجسم مضرا بالجسم و بالوظائف الحیویة، و یعرض الفرد المدمن 

و أجریمة للحصول على العقار المنشود  رتكاباعراض و مخاطر كبیرة قد تدفعھ الى أالى 

  .ربما یسبب لھ الموت المفاجئ

ن التوقف المفاجئ عن تعاطي المخدر المسبب أاذ  شد خطورة من الاعتماد النفسي،أو یعتبر 

خطر ما ألى علامات سحب العقار و التي قد تؤدي الى الوفاة، و ھو إالجسدي یؤدي  عتمادللا

  .فیونھم مكونات الأأیكون في المورفین الذي یعتبر 
رفین لعدة ساعات عن تعاطي وو مشتقاتھ مثل الھیروین و المأفیون و عندما یتوقف مدمن الأ

ب الشدید، و سیلان اللعاب من ؤبالتثا أعراض سحب العقار الذي یبدأھذه المواد تظھر علیھ 

لا   ءسھال شدید متكرر، وقيإنف، مع فرازات من الأالدموع، و انسیاب الإ نسكاباالفم، و 

كثر في أذلك فیون الى الموت، و یكون م في الساقین، و قد یؤدي ترك الأ، و الآفیتوق

قوى أفیون، و الھیروین قوى بعشر مرات من الأأن المورفین أرفین و الھیروین، حیث والم

  .ربعین مرةألى إفیون بثلاثین من الأ

فیون و مشتقاتھ عراض الأأشد من أعراض ألى إو یؤدي سحب عقار الكحول للمدمن علیھا 

من الحالات، و تحدث نوبات صرع شدیدة، و ) %25(ذ تصل الوفیات اذ لم تعالج ال إ

ارتفاع في درجة الحرارة، مع ھلوسات سمعیة و بصریة و اعتقادات زائدة ثم فقدان الوعي، 

لكن اثار سحب الكحول لا تحدث الا بعد فترة طیلة من الادمان، على عكس ما یحدث في 

  .)2(ستعمالالازة من الھیروین و المورفین، حیث تظھر اثار سحب العقار بعد فترة وجی

  

  

  
                                                             

.25المرجع نفسھ، ص- 1 
. 25محمد احمد مشاقبة ، مرجع سابق، ص 2 
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  المطلب الثاني

  سباب الادمان و مراحل تعاطي المخدراتأ

تطویر برامج وقائیة و علاجیة لمشكلة الإدمان و تعاطي المخدرات یتطلب فھما واسعا و 

العوامل التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات، و الإدمان علیھا و الوسائل المسببة للإدمان، و 

الإدمان كثیرا على الأسباب و العوامل التي یمكن أن تؤدي إلى بحث العاملون في میدان 

سلوك الإدمان إلا أن ھناك عدة عوامل تدفع إلى سلوك الإدمان و ھذه الأسباب تتمثل في 

أسباب ذاتیة، أسباب خارجیة تتعلق بمحیط و بیئة الشخص المدمن، و مراحل تعاطي 

  .المخدرات

  الفرع الاول

  سباب الادمانأ

نھا في علاج بعض الأمراض، لكن المخدرات نوع من السموم قد یستعمل القلیل من نعلم أ

ضرار قد تتعدى متعاطیھا الى عائلتھ و الى المجتمع علیھا قد ینجر عنھ الكثیر من الأ دمانالإ

لى ت یجب علیھا ان نتعرض إ تخرى للمخدراقبل تسلیط الضوء على الجوانب الأ ككل، و

  .دمان علیھاص الى الإتدفع بالشخ الاسباب التي

  :سباب الذاتیةالأ -اولا

  :و ھذه الأسباب یمكن ردھا الى

طباء و العلماء في بحوثھم لمعالجة المدمنین على لقد توصل غالبیة الأ :الشخصي ستعدادالا-ا

و لوثة عقلیة لدى الشخص تھيء لھ المیل الى أن السبب الحقیقي للإدمان ھو وجود نقص أ

تعاطي المخدرات لیسوا في حالة سلیمة من الوجھة العقلیة فھم على شيء من النقص العقلي 

ن كامل العقل قد یتعاطى المخدرات لكن حسن صحتھ و سلامة ادراكھ تمنعھ أحیث 

غبة في الشعور و الادمان علیھ و یتعاطى ھؤلاء الاشخاص المخدرات ر سترسالالا)1(من

  .بالراحة او السعادة او التخدیر

                                                             
.188محمد فتحي عبید، الجزء الثاني لجریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن، ص.  1 
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و ینشد الراحة و لم الحیاة سان بطبیعتھ یسعى الى التخلص من أن الانإ:الاعتبارات النفسیة-ب

خیرة التي ترتبط بالسكر و التخدیر المتسببة عن تناول المخدر و بذلك تكون السعادة، ھذه الأ

  .للمخدراتلسعادة في ذھن المتعاطي حالة التخدر ھي ا

كما قد یتناول المخدرات بغرض اشباع غریزة جنسیة و ذلك بتنشیط الجھاز العصبي و ما 

یتبعھ من حالة عكسیة من تخدیر و ان كان یؤدي الى صعف القوة الجنسیة في النھایة و 

یؤدي الى تكرار تناول المخدرات الى حالة الادمان، و نشیر في الاخیر ان تناول المخدرات 

نتیجة تعود الشخص لتعاطي مسكنات الالم جراء مرض او نتیجة المحاكاة بین  قد یكون

  .الاشخاص و ھنا یبرز دور الاولیاء في مراقبة محیط اطفالھم

و المؤثرات العقلیة لا ینحصر كما أن الاستعداد الشخصي لتعاطي أو استھلاك المخدرات أ

افة ضر بالفرد و المجتمع بالإأنھ یض شعور بالراحة أو السعادة ما دامفقط في رغبة الفرد بال

ثناء التربصات المیدانیة التي قمنا بھا على أنھ حسبما عایناه أالى نفسیتھ ھو كشخص كما 

مستوى مختلف الجھات القضائیة فان معظم مقترفي الجرائم الخطیرة بم فیھ القتل و 

  .و المؤثرات العقلیةكانوا تحت تأثیر المواد المخدرة أالاغتصاب 

د اثبتت الدراسات وجود ھذه الصفات لدى المدمنین على المخدرات، الصفات التي یرجح قو

ثبتت دراسة میدانیة لمجموعة فقد أ ناخر في تنمیة المحرك النفسي للإنسمصدرھا الى التأ

( امن مدمني المخدرات في نیویورك ان اغلب المدمنین بدأوا في استھلاك المار یخوان

  .نبالمئة فقط من المدمنین شرعوا مباشرة في استھلاك الھیروی 10و ان نسبة ) الحشیش

لصفات الخلقیة لوالدیھ ن الشخص یرث بعض االامر الذي لاشك فیھ أ :التكوین العضوي-ج

ن الوالدین و لكن من جد بعید من أجداده، ي مبل تنتقل إلیھ صفة خلقیة لم تكن موجودة في أ

 )1(مثالن العضوي، و لقد حاول العلماء أویثر الوراثة في التكو ذلك كاف لبیان أ

ن المجرمین یختلفون إثبات أ" كلوك"الامریكي و الوجین" ھوتون"و  "یطاليوالإلمبروز"

ي توصلوا الیھا لم تكن قاطعة، و أثبت ن النتائج التألا إوصاف الخلقیة عن غیرھم، في الأ

نھا تمیز المجرمین عن غیرھم و ھذه الصفات تظھر إن الصفات التي قیل أ" اكسز"لماني الأ

  .لیھا المجرمونإبكثرة في الطبقات التي ینتمي 

                                                             
.189المرجع نفسھ، ص.  1 
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ن إسببا مباشرا للجریمة و  هن التكوین العضوي لا یمكن اعتبارأالسائد في الفقھ  تجاهالإو 

  .ن یكون عاملا مساعدا على ارتكابھا، فالشخص الوسیمأكان یمكن 

  .عراضھنأالفتیات في التغریر بھن و ھتك  عجابإقد یستغل  :مثلا

 ستمرارالان التكوین العضوي للشخص قد لا یمكنھ من بالنسبة لظاھرة تعاطي المخدرات فإ

في عملھ فترة طویلة تمكنھ من الوصول في عملھ فترة طویلة تمكنھ من الحصول على عائد 

  .مخدراتر الذي یدفعھ الى تعاطي الملأمادي یحتاجھ، ا

المخدرات تقدیرھا الثاني المرفوع  ستعمالاساءة إجوانا للمارلجنة القومیة ال كما ضمنت

) میفیاتینالأ(سباب الرئیسیة لتعاطي المخدرات حد الأأن ألرئیس الولایات المتحدة الامریكیة 

نجازه في فترة قصیرة، و إھي زیادة قدرة التكوین العصوي للشخص على تحمل العمل و 

ي الشاحنات الضخمة الذین یضطرون لعدم النوم لفترة طویلة تصل ضربت مثلا لذلك بسائق

  .)1(متحاناتللایام، و كذلك الطلبة الذین یستعدون ألعدة 

  :سباب الخارجیةالأ-ثانیا 

سباب الى الظروف التي یعیش فیھا الفرد منھا الظروف الاقتصادیة و و یمكن رد ھذه الأ 

  .الاجتماعیة

تكوین الشخصیة یتم بالتفاعل و الاحتكاك بین الانسان و المجتمع  :جتماعیةسباب الاالأ-ا

ءا على مستوى المدرسة او على مستوى مكان العمل فالإنسان  یتأثر و یؤثر في المجتمع اسو

مثلا عجز المعلم عن القیام بمھمتھ في خلق و تنمیة الرغبة في الدراسة لدى الطفل تعد 

 فیترتب عنھا شعور الطفل بالنقص و الانسان،مساوئ  تؤثر سلبا على تكوین شخصیة 

ثر كبیر و خطیر في التعایش مع الاخرین، فلكل منھا أ الوحدة و عدم الثقة بالنفس و صعوبة

  .)2(حاضر الفرد و حیاتھ بصفة عامة

وضحوا أمنھم قد  61مدمن ما یزید عن  1000فقد اشارت الدراسات الى انھ اكثر من 

افة الى الضغوط ضإالمقربین المدمنین  مصدقائھأو تأثیر على المخدرات ھ مدمانھإسبب

سباب تخلق الاجتماعیة الاخرى، كالبطالة، اختلاف المبادئ بین مجتمع و اخر و كل ھذه الأ
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دمان على لدى البعض الشعور بالحرمان و القلق، و للتخفیف من ذلك قد یلجئ الى الإ

  .المخدرات

  :سباب الاقتصادیةالأ

جتماعي، فكلما زادت كمیة ع دخل الفرد المالي، و مستواه الإالمتناول م یرتبط نوع المخدر

التعاطي، وكلما تغیرت نوعیة المخدر المستعمل، فالغني یستعمل الھیروین بكثرة، على 

حش او الفقر على االغنا الفمن استعمال المواد المتطایرة، ف عكس الاطفال المتشردین یكثرون

مل الداعیة لتعاطي المخدرات ثم الادمان علیھا و محاولة ھم العواعتبر من أحد سواء ی

  .)1(ي طریقة و لو بطرق غیر شرعیة كالسرقة و النصب و الاحتیالأالحصول علیھا ب

  :سباب الجغرافیةالأ-ج

مناطق  ضسھولة الحصول على العقاقیر و زراعة ھذه النباتات سھلت الادمان على بع 

مریكا الجنوبیة، و أالعالم، فمثلا ینتشر الحشیش في الھند و القارة الافریقیة و الكوكایین في 

  .)2(روباأالافیون في جنوب شرق اسیا و التدخین في 

  :منیةالظروف الأ -د

خیرة ظھر ما یسمى أنھ في العشریة الألام، كما ا الحروب و ما تحدثھ من ویلات و آمنھ 

الارھابي و الجریمة المنظمة، اللذان یعتبران ذي الصیغة العالمیة، فالإرھاب عنصر بالعنف 

بیع الاسلحة و ‘ التھریب ،من الجریمة المنظمة التي تحتوي على جرائم اخرى كالتزویر

  .)3(المتاجرة بالمخدرات التي یقودھا مافیا عالمیة برؤوس اموال مختلفة الجنسیات

  :خرىسباب الأالأ -ه

دمان ظاھرة الإ نتشاراكثر تأثیرا على أسباب السالفة الذكر، و التي تعد لى جانب الأإ     

  :على المخدرات، توجد عوامل اخرى منھا

  .تطور الانتاج و التھریب بسب الرباح التي یوفرھا-

تضییق الخناق على شبكات المھربین، الامر الذي ادى الى انتشار الفروع و الشبكات في -

  .الافریقیةاتجاه القارة 

                                                             
.16،ص03،1990العدد ،  براھیم العبیدي، اثار الاسرة في الوقایة من المخدرات مجلة الامن، جامعة الملك سعود السعودیةإ - 1 
.89، ص2007امعة، الاسكندریة، عبد الحكیم انور حافظ، المشكلات الاجتماعیة في المجتمع المعاصر، الادمان، البطالة، مؤسسة شباب الج - 2 
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  .السامة، و ضعف جھاز مراقبة المخدرات المشروعة تنواع المنتجاأتوفر الكثیر من -

  .)1(قتصاديالاالعولمة و التحرر -

  الفرع الثاني

  مراحل تعاطي المخدرات 

ن أتعاطي مھي مرحلة مركزیة لفھم تعاطي المخدر، و یتعلم ال :مرحلة التجریب- 1

في حالة طیبة، و قلیلا ما تحدث لھ اثار مزعجة، و المواد نھ أالمخدرات تجعل المرء یشعر ب

قراص المتوسطة في بدایة المفعول، و التي الحشیش، و بعض الأ :كثر استخداما ھنا ھيالأ

ن یرفض المتعاطي في بدایة ھذه أن تعطى بالمجان في البدایة، و المعتاد أیمكن 

ول تجربة للأقراص، و في ألمخدر في نھ لا یشعر باأالمرحلةالمشاركة عدة مرات، و الغالب 

ن خاصیة التحمل ثرھا لأأھذه المرحلة من التعاطي تكفي كمیات صغیرة من المخدر لإحداث 

وضاع مناسبة لا عندما تكون الأإتعاطي الى المخدرات مال ألا تكون قد تكونت بعد، و لا یلج

ما إسبوع، و ي عطل نھایة الأو المخدر متاحا، و غالبا ما یكون في المناسبات الاجتماعیة و ف

  .ي علاماتأسبة للمؤشرات البدنیة في ھذه المرحلة فلا تظھر نبال

في ھذه المرحلة یشتري المخدر و یكون التعاطي مقصودا، و  :مرحلة التعاطي المقصود - 2

عتیاد و التحمل البدني، و في ھذه حدوث الإ أنتھاء النشوة و یبدإثار المخدرة عند تحدث الآ

ستھلاك إي أ"ستخدام ھذه المواد حسب الخبرة المكتسبة في ھذا المجال إلة یكون المرح

سبوعیة جازة الأمر من التعاطي في الإو یتطور الأ" ثار التي یرغبھانواع التي تحقق لھ الآالأ

صدقاء غیر الى التعاطي في اللیل، ثم التعاطي في مواجھة الوالدین و المعلمین، و الأ

صدقاء الذین یتعاطون  المخدرات  و یقدم صورة مختلفة تماما عن الأالمتعاطین، بینما 

لعاب الریاضیة یستطیع العدید منھم الحصول على درجات جیدة في الدراسة، و یواصلون الأ

ن ھذه القدرة على أو العلاقة الجیدة بین الوالدین، و الجیران و لفترة طویلة من الزمن، كما 

  .)2(ن التحكم في التعاطي یمكنأدع المتعاطي، و تدعو بستمرار في حیاة مزدوجة تخالإ

                                                             
رقم ، أنشئ بمقتضى المرسوم التنفیذي "ایة من المخدرات و مكافحتھاالمخطط التوجیھي للوق"الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات و ادمانھا،  - 1 
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و البحث  متتركز حیاة الشخص في ھذه المرحلة بالتعاطي المنتظ :مرحلة التعاطي المنتظم - 3

و الكوكایین ألى النشوة و قد ینتقل المدمن الى تعاطي عقاقیر المھلوسة إعن العقاقیر للوصول 

فعالیة بكمیات غیر محدودة لأنھ  یشعر بالضیق عندما  كثرقراص الأو الأأفیون، و تدخین الأأ

ختیارا، و بھذه تزداد درجة  الاعتیاد و التحمل البدني، و إلا یكون منتشیا، و لا یعد المخدر 

و التوقف عن التعاطي، و یشعر ھذا المدمن شعورا شدیدا أنقاص الجرعة إتفشل محاولة 

عتزازه و تدفعھ كراھیتھ لنفسھ إا و ینخفض یالبرانوو تنتابھ حالة من  كتئابالابالذنب و 

صدقاء مام الأألھا، و لا یعود المخدر مصدرا للمتعة، لكن التظاھر  يالذ لحاقإحیانا الى أ

نھ مختلف و أن المخدر ما زال مصدر للمتعة یجعل المدمن یشعر بأخرین بالمدمنین الآ

  .)1(یصبح تبریر المخدرات فنا كاملا

السیكولوجي على العقار، و قد كثر  عتمادالاو ھي حالة من  :عتمادالاو أدمان مرحلة الإ - 4

بلفظ  فاءتكالإدمان و ترى ھذه الھیئات النقاش في الھیئات الدولیة حول لفظ التعود و الإ

  .كمرادف للإدمان عتمادالا

ة حیانا تكون نفسیأنھ حالة نفسیة و أجرائیا بإعلى العقار تعریفا  عتمادالاو یعرف 

نتیجة التفاعل بین الكائن الحي و العقار و تتمیز ھذه الحالة ببعض  أفیزیولوجیة، تنش

السلوكیة و غیر السلوكیة و تشتمل دائما على ضرورة تناول العقار بشكل  ستجاباتالا

لم الناشئ عن عدم وجود ، و تجنب الأرتیاحبالاو على فترات زمنیة للشعور أمستمر، 

  .)2(كثر من عقارأان یكون معتمدا على العقار، و یمكن للفرد 

  :ثار الناتجة عن تعاطي المخدراتالآ :الفرع الثالث

بتلبیة المتعاطي ثم ینتھي بتخدیر جسمھ حتى یشعر بالفتور و  أن تعاطي المخدرات یبدإ

ختلال قواه إن تذبل صحتھ و یصفر وجھھ و یخلق عنده كثرة النسیان مع أالذھول الى 

  .العقلیة

ن تعاطي المخدرات و أعتقاد خاطئ و على المستوى الدولي إو لقد سادت لفترة طویلة 

  .ستعمال من البعض للمواد المسببة للإدمانإدمانھا مجرد سوء إ
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نھا مشكلة داخلیة بحتتھ خاصة بالشعوب التي أعتقاد على و كعادة متأصلة مما یساعد على الإ

تساع التجارة دمان مشكلة عالمیة لإتطورات جعلت الإتعاني منھا، و لكن بعدھا ظھرت عدة 

لى إدى أروبا، و تعقد حیاة و كثر متطلباتھا  مما أالدولیة و نشوء المجتمع الصناعي في 

  .ستعمال المخدراتإنتشار و إایجاد جو سیكولوجي و شجع على 

  :ثار الصحیةالآ- 1

لى تناول الطعام، ثم كسل تؤثر المخدرات على الجھاز الھضمي، و ینتج عن ذلك عزوف ع 

مساك مزمن شدید، و نتیجة لذلك یحدث الھزل و ضعف إمعاء مما یؤدي الى في حركة الأ

  .عام و فقر الدم

صابة إقتحان المستمر في العیون و تخمھا و ضعف اللثة و لى الإإدمان الحشیش إكما یؤدي 

صابة بالتھاب الرئة و نزلات البرد و التھاب البلعوم و سوء سنان، و احتمال تزاید الإالأ

الھضم، و ضعف عام للجسم، و ضعف في البصر و عدم الموضوعیة في التفكیر، و یعتبر 

ذا تم تعاطیھ حقنا تحت الجلد إخطر المخدرات التي تؤثر على صحة المدمن، أالكوكایین من 

ورام ألى إات و قد تتحول بمرور الوقت حیث تحدث ھذه الطریقة بقعا زرقاء  تشبھ الكدم

  .التھاب الكبد :سرطانیة، مثل

لى قروح إحیان غلب الأأ، و ھذا یؤدي في ستنشاقھایضا أو من الطرق المستعملة في تعاطیھ 

نف و المدمن عندما یتناول الكوكایین یستمر في الشعور بالنشاط المؤقت الذي غشیة الأأفي 

طول نسبیا، فیكرر العملیة أفاجئ بالخمول الذي یعقبھ و ھو یدوم سوى دقائق معدودة، ثم ی

  .)1(بأخذ جرعات متتالیة للحصول على التأثیر نفسھ

ن نسبة ولادة أحصائیات ثبتت الإأو للمخدرات كذلك تأثیر على الحالة الصحیة للجنین، حیث 

بسطھا أمراض و تشوھات مختلفة أببالمئة منھم یصابون  35جنة المیتة  قد بلغت حوالي الأ

  .)2(سھال و التشنجاتالإ
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  :ثار النفسیةالآ - 2

ثار نفسیة على مدمنیھا، و السؤال الذي قد آن تعاطي المواد الخدرة بأنواعھا المختلفة لھ إ

ستھلاكھا من قبل إثار آھي  قراص المھلوسة، ماذھان عند الحدیث عن الأیتبادر الى الأ

  ي مرض عضوي؟أفراد الذین لا یعانون من الأ

مراض العقلیة بمستشفى درید حسین بالجزائر رئیس مصلحة الأ" تیجزة"یقول البروفیسور 

ساسا لتوفیر أخطیرا لأدویة موجھة  نحرافااقراص المھلوسة یعد الأ ستھلاكان إالعاصمة، 

من قبل  ستھلاكھااراحة المرضى الذین یعانون من الإرھاق النفسي القلق النفسي، و 

عتیادیة مما المدمنین ھو بحث عن مفعول یتمثل في السكینة و الخروج من الحالة النفسیة الإ

  .یولد لدى المدمنین تبعیة لھاتھ المواد

و عن التأثیرات الجانبیة عند عدم توفرھاتھ المواد یشعر المدمن علیھا بإحباط  و نقص 

 رتكاباكما یمكن ان یولد سلوكا عدوانیا قد یؤدي الى ، لى العنفإیدفعانھ في الحالات الحادة 

قراص المھلوسة ھي مخدرات المستقبل، وفي ھذا ن الأأشارت التقاریر أالجرائم، و قد 

 ستھلاكاربعة مصادر تمول سوق أفي الجزائر ھناك "صدد قال السید صالح عبد النوري لا

یب، و المصدر الثالث دویة، و عن طریق التھرقراص المھلوسة بعض موزعي الأالأ

  ".دویة بطرق ملتویةالصیدلیات و كذا صیدلیات المستشفیات التي توزع فیھا الأ

یجاد الجرعة لأي سبب إو یعجز المریض عن أدمانیة المستعملة و عندما تقل كمیة المواد الإ

نسحاب للعقار یصاب بأعراض الإ) نھ نسي شراء كمیات كبیرةأو حتى أسباب مالیة أ( كان 

شد حالات التعب و الإرھاق  و أنسحابیة، حیث یعاني من التي تسمى ایضا بردود الفعل الإو 

عراض جسمیة ظاھرة أرق الشدید، و كذا البؤس و الشقاء و عدم القدرة على النمو یسبب الأ

  .)1(لتواءتتمثل في التقلصات العضلیة و التشنج الحاد و الإ

  :ثرھا على الفردأ - 3

ن تعاطي ھذه السموم لھا أجریت على المخدرات ، أتشیر بعض الدراسات و البحوث التي 

نتاجیاتھ سواء كان إفراد المجتمع، و على أثر سلبي على الفرد في علاقتھ مع غیره من أ

  .)2(علیھا من تغیرات أو طالبا و ذلك مع ما یطرأعاملا 
                                                             

.205سابق، صعبد الرحمن العبیدي، مرجع ، - 1 
.98ص، سابق عبد الحلیم انوار حافظ، مرجع  - 2 



 الفصل الأول الإدمان على المخدرات وأسباب تعاطیھا

32 
 

ضطراب مما ینعكس على علاقة و الإكنتیجة مباشرة للتعاطي، حیث ینتبھ الشعور بالقلق 

  :و المدمن كما یليأالفرد بغیره، و قد تتصف شخصیة المتعاطي 

حیث یكون الشخص خجولا، شدید الحساسیة، یھرب من الناس  :الشخصیة الالتوائیة - 1

  .و من المجتمع و لا یقدر على مواجھتھم

السرقة،  :خلاقیة مثل أجتماعیة و لا إفعالا لا أالتي تأتي  :ةالشخصیة السیكوباتی - 2

  ...غتصابالقتل، الإ

مر، و ھذه الصفة تعرض تتسم بعدم الصبر، التعجل في الأ :الشخصیة القلقة - 3

  .خطاء و السلوك المنحرفلى ارتكاب الأإصاحبھا

  :فيیتجلى ذلك  :ثرھا على المجتمعأ - 4

  :جتماعیةمن الناحیة الإ - 1

فراد و یؤثر على نفسیة الأدمان علیھا مرض اجتماعي یعتبر تعاطي المخدرات و الإ

بنائھ، بعضھم یتحطم و ینھار، و أینعكس على شخصیتھم، فالمجتمع یفقد مجموعة من 

لى المؤسسات العقابیة إدانتھم باستھلاك المخدرات و بالتالي یدخلون إخر یتم البعض الآ

و جتماعیا، إخلاقیا و أفیصبح المدمن ینفق كل ما لدیھ على المخدر، فھو بذلك ینحدر 

ھذا ناتج عن التدھور في القیم، و ذلك لعدم القبول الاجتماعي للتعاطي كسلوك غیر 

ماكن السیئة لیوفر لى الأإجتماعیة، و علیھ سوف ینحدر الإطمحترم في بعض الوسائ

  .المخدر

ن ھناك أ"الیونیسف  و منظمة الصحة العالمیة  :و تذكر التقاریر من المنظمات الدولیة مثل

لیون طفل یعیشون في الشوارع دون مأوى و ھؤلاء یستخدمون في مختلف كثر من مئة مأ

  .)1(ن یدمنوا علیھا أنواع الجرائم من التسول الى السرقة و توزیع المخدرات بعد أ

  :من الناحیة الاقتصادیة - 2

للمجتمع و المدمن یقل  قتصاديالإو تعاطي المخدرات یشمل الجانب  نتشاراتأثیر  -

  .جل عملیات المكافحةأنتاجھ و یھرب من العمل و الدولة تنفق الملایین من إ

                                                             
.98عبد الحلیم أنوار حافظ ، مرجع سابق، ص - 1 
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موال تھدر لمواجھة الدمار و الھلاك و أللوطن تستنزف دون مقابل فھي قتصادیةو الثروة الإ

موال الى مشاریع تورد بالنفع و الخیر على المواطن و كان بإمكان توجیھ تلك الجھود و الأ

  .الوطن

  .عراضنتھاك الأإخلاق و دمان من فساد الأعن الإ أخلقیا و نفسیا لما ینش تدمیر المجتمع-

مراض الجنسیة و الجسمیة المختلفة مما یؤدي الى زیادة المنحرفین و المسجونین نتشار الأإ-

من حیث العلاج یكلفھا  مكفل الدولة بھتن أمراض،  كما و المستشفیات  لمواجھة ھذه الأ

  .قتصاد الوطنيینعكس على الإ، و ھذا ما ةموالا باھضأ

  :من الناحیة السیاسیة - 3

ستعماریة حیث یقرب المخدرات الى نتشار ظاھرة المخدرات بعدا سیاسیا ھاما للدول الإن لإإ

نھا تتولى أفلام و المجلات الخلیعة بل سلامیة، كما یقرب الأمختلف المجتمعات العربیة و الإ

  .)1(رئیسیا في سیاستھا التوسعیةنتاجھا و تسویقھا و تعتبرھا عنصرا إ
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 الثاني الفصل

  المعالجة وإعادة الإدماج

لقد أثبتت الدراسات العلمیة أن الأشخاص المستھلكین للمخدرات ھم في واقع الأمر ضحایا  

للمتاجرین فیھا، وذلك أن خاصیة الإدمان التي تتمتع بھا المخدرات والمؤثرات العقلیة تجعل من 

مستھلكیھا أسرى لھا غیر أحرار في استعمالھا، لذا وجب معاملتھم ابتداء على أنھم مرضى 

ون للعلاج الطبیالذي ھو من اختصاص الجھات الطبیة، وقد یلجأ المدمن من تلقاء نفسھ یحتاج

للعلاج، كما قد یضبط متلبسا یحوز المخدرات بغرض استھلاكھا، فتقوم الجھات القضائیة 

-04المختصة باتخاذ الإجراء المناسب، وانطلاقا من ھذا خص المشرع الجزائري في القانون 

ة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المتعلق بالوقای 18

المشروعین بھا فصلا  كاملا للإجراءات والتدابیر الوقائیة والعلاجیة بالنسبة للأشخاص 

وصحیح أنھ من . المدمنین لجرم استھلاك المخدرات أو حیازتھا بغرض الاستھلاك الشخصي

ترجع الثقة في النفس ویدعم شخصیتھ بفضل العلاج ناحیة یشفى المریض بعد ھذا العلاج، فیس

الجماعي، ولكن تبقى مع ذلك ضرورة تكملة ھذا العلاج بتعلم الحیاة في المجتمع بتربیتھ وإعادة 

نشاط الإبداعي، بحیث یصبح المریض المدمن قادرا على بذل إدماجھ، وذلك بواسطة العمل وال

لحرمان، وفي الحقیقة لیس من السھل علاج الجھد، قادرا على العمل والصبر وتحمل بعض ا

المدمن على المخدرات، فھو یتطلب التكفل بھ مدة طویلة على المستوى النفسي والاجتماعي 

والمھني، وھذا ما جعل الاختصاصیین بصفة عامة یعترفون بعجزھم في ھذا المیدان، حیث 

حیان إلى جعل أعرف بأنني لن أصل في أغلب الأ «": Oleivenstein"یقول الدكتور 

  .»المدمنین على المخدرات مواطنین سعداء 

حیث تم إنشاء لجنة وطنیة لمكافحة المخدرات والإدمان علیھا، وذلك بمرسوم تنفیذیرقم        

مھمتھا اقتراح عناصر السیاسة الوطنیة في مجال مكافحة الإدمان على المخدرات  92-151

واقتراح إجراءات وقائیة وتشجیع ترقیة حركة الجمعیات التي تعمل في إطار الوقایة من 

  . الإدمان
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  المبحث الأول

  المعتمدة من قبل المشرع الجزائريالآلیات العلاجیة 

درات، سعى المشرع الجزائري إلى مكافحة تعاطیھا والإدمان إدراكا منھ بخطورة ظاھرة المخ

علیھا، ولا یتوقف الأمر عند مكافحة المخدرات، بل إن الوقایة منھا تعد ضروریة من أجل 

القضاء على ھذه الظاھرة، وبدایة یجب التطرق إلى الآلیات المعتمدة من قبل المشرع 

المتعلق بالوقایة  2004دیسمبر  25خ في المؤر 18-04الجزائري، وذلك بالرجوع إلى قانون 

  .من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و الاتجار لغیر المشروعین بھا

  المطلب الأول

  التدابیر الوقائیة والعلاجیة

على ثلاثة أنواع  18-04لمواجھة الإجرام المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة نص القانون 

لعلاج المزیل الخضوع لعدم المتابعة القضائیة، الأمر ب: الوقائیة والعلاجیة وھيمن التدابیر 

  .للتسمم و الإعفاء من العقوبة

  الفرع الأول

  عدم المتابعة القضائیة

المخدرات لیس لھ طابع طبي محض، بل ھو متعدد الجوانب  منإن علاج المدمن       

یكون المدمن مھیأ لاستقبال ھذا العلاج ، معنى ھذا أن " Multidixiplinaire"والتخصصات 

المتعلق بالوقایة من المخدرات  18-04قبل البدء في العلاج الطبي، وھو ما یھدف إلیھ قانون 

لغیر المشروعین بھا من خلال تشجیعھ للمدمنین اوالمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار 

من  06، إذ تنص المادة )1(بعة القضائیةبالعلاج من الإدمان، وذلك بتقریره لمبدأ عدم المتا

لا تمارس الدعوى العمومیة ضد الأشخاص الذین امتثلوا للعلاج لطبي الذي "  18-04القانون 

 وصف لھم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نھایتھ، ولا یجوز متابعة الأشخاص الذین استعملوا 

                                                             
 .461: ، صمرجع سابقبوسقیعة ، أحسن-1
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ثبت أنھم خضعوا لعلاج مزیل للتسمم المخدرات أو المؤثرات العقلیة استعمالا غیر مشروع إذ أ

  .")1(أو كانوا تحت المتابعة الطبیة منذ حدوث الوقائع المنسوبة إلیھم 

  :إذ یستفید منھا مستعمل المخدرات أو المؤثرات العقلیة أي المستھلك وذلك في الحالات التالیة

 .نھایتھإذا امتثل إلى العلاج الطبي الذي یوصف لھ لإزالة التسمم وتابعھ حتى  -

 .إذا ثبت أنھ خضع لعلاج مزیل للتسمم -

 .إذا ثبت أنھ كان تحت المتابعة الطبیة منذ حدوث الوقائع المنسبة إلیھ -

على ألا یتابع الأشخاص الذین امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف  06وھكذا نصت المادة 

  .لھم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نھایتھ

الأشخاص الذین استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلیة استعمالا لا یجوز أیضا متابعة       

غیر مشروع، إذا ثبت أنھم خضعوا لعلاج مزیل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبیة منذ 

یفیات العلاج ولا الطبیب المعالج، حدوث الوقائع المنسوبة إلیھم، ولا یھم في نظر القانون لا ك

وجدت واحدة لا تحرك ا نصت على ثلاثة حالات إذ 06علاج، إذ المادةن الذي تم فیھ الولا المكا

  .الدعوى العمومیة

إن علاج الإدمان یتطلب التخصیص سواء من حیث الأطباء أو من حیث المؤسسات  

لأشخاص المؤھلین لوصف العلاج من جھة، وإلى المؤسسة ، أي یحتاج إلى تحدید ا ستشفائیةالإ

المتعلق  18-04من قانون  10، إذ أن المادة )2(علاج من جھة أخرىالطبیة التي تتكفل بھذا ال

بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھا 

تشترط أن یتم العلاج في مؤسسة متخصصة أو خارجیا تحت مراقبة طبیة، وشروط سیر ھذا 

  لیة المادة یحدد بقرار وزاري مشترك بین وزیرالداخالعلاج حسب الفقرة الأخیرة من ھذه 

الجماعات المحلیة ووزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المكلف بالصحة، لكنھ لم یصدر حتى و

  .)3(الآن وفي غیاب القرار الوزاري المشترك تبقى المادة دون تطبیق

                                                             
 .18-04من القانون  06انظر المادة  -1
 .463، صمرجع سابق، أحسن بوسقیعة-2
 .18-04من قانون  10انظر المادة  -3
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ج المدمنین على وتوجد بالجزائر بعض المراكز المتخصصة بإزالة التسمم وعلا      

وھي لا تفي بالغرض نظرا لكثرة  .....المخدرات، كما ھو الحال في مستشفى البلیدة، وھران

  .المدمنین والأشخاص الذین یحتاجون للمتابعة الطبیة

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  18-04من قانون  10والمادة       

المشروعین بھا نصت صراحة في الفقرة الأولى على العلاج الإرادي الاستعمال والاتجار لغیر 

، إلا أن 18-04من قانون 06والمتابعة القضائیة الوارد في المادة ف عن الجریمة السابق للكش

من نفس القانون تفرض على الطبیب المعالج أن یعلم بصفة  10الفقرة الثانیة من نص المادة 

لعلاج ونتائجھ، أي إعلام قاضي التحقیق أو قاضي الحكم الآمر دوریة السلطة القضائیة بسیر ا

، یفھم من ذلك أن ھذه المادة لا تتعلق بالعلاج الإرادي بالعلاج، فقط بعد المتابعة القضائیة

علام السلطة لمعالج إ یفرض الطبیبالسابق على تحریك الدعوى العمومیة، إذ على أي أساس 

  .القضائیة بسیر العلاج ونتائجھ

من  10لتحریك الدعوى العمومیة لا یخضع لنص المادة  وعلیھ فإن العلاج الإرادي السابق      

بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار المتعلق  18-04قانون 

، والذي یتضمن مجموعة من غیر المشروعین بھا، بل یخضع للتشریع الطبي بصفة عامة

رھا شخص مؤھل قانونا لممارسة الطب وذلك لمواجھة مرض معین، والعلاج التدابیر یقر

المزیل للتسمم الذي یأمر بھ الطبیب سواء كان عمومیا أو خاصا ولو كان غیر مختص في 

مرض الإدمان یدخل في إطار مفھوم العلاج الإرادي الذي یخضع لھ المدمن من تلقاء نفسھ 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  18-04 من قانون 06المنصوص علیھ في المادة 

  .)1(العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھا

فإنھ على وكیل الجمھوریة أن یحفظ الملف، لأن المادة  18-04من قانون  06وطبقا للمادة  

الاختیار في لوكیل الجمھوریة منح ولا ی" لا تمارس الدعوى العمومیة " جاءت بصیغة الأمر 

الذي ألغى  18-04من قانون  06تحریك أو عدم تحریك الدعوى العمومیة، غیر أنھ نص المادة 

من قانون الصحة وترقیتھا، أضافت في فقرتھا الأخیرة أن  05-85من قانون  249نص المادة 

عة كیفیات تطبیق ھذه المادة ستحدد عن طریق التنظیم، وھو ما یجعل تطبیق تدبیر عدم المتاب
                                                             

 .57، صمرجع سابق، العیاشي ناصر  -1
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بموجب مرسوم  2007یولیو  30لم یصدر إلى غایة  القضائیة معلقا على صدور النص والذي

الذي ، و2007یولیو  30ھـ الموافق لـ  1428رجب عام  15المؤرخ في  229-07تنفیذي رقم 

  .)1(18-04من قانون  06یحدد كیفیات تطبیق المادة 

إذ أن وكیل الجمھوریة یقرر عدم ممارسة الدعوى العمومیة ضد الشخص الذي استعمل      

المخدرات أو المؤثرات العقلیة استعمالا غیر مشروع والذي خضع للعلاج المزیل للتسمم، أو 

المتابعة الطبیة منذ تاریخ الوقائع المنسوبة إلیھ وذلك بناء على التقدیر الطبي الذي یقدمھ ویمكن 

  .وكیل الجمھوریة للتأكد من ذلك أن یأمر بفحص الشخص من طرف طبیب مختصل

أنھ یجوز لوكیل الجمھوریة أن  229-07من المرسوم التنفیذي رقم  02وقد بینت المادة      

یأمر بفحص المدمن من قبل طبیب مختص وبمتابعة علاج مزیل للتسمم بمؤسسة متخصصة إذا 

أمر بھ أن الشخص مدمن ، ویحدد وكیل الجمھوریة المؤسسة تبین لھ بعد الفحص الطبي الذي 

التي یتم العلاج بھا في الأمر الذي یصدره، كما أنھ یمكن لوكیل الجمھوریة أن یضع الشخص 

الذي استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلیة استعمالا غیر مشروع وكانت حالتھ لا تستدعي 

ت المتابعة الطبیة للمدة الضروریة المقررة علاجا مزیلا للتسمم داخل مؤسسة متخصصة تح

  . )2(للفحص الطبي

ویقدم الطبیب المعالج شھادة طبیة لوكیل الجمھوریة یحدد فیھا تاریخ بدایة العلاج أو المتابعة 

الطبیة والمدة المحتملة لنھایتھا، ویراقب الطبیب المعالج سیر العلاج، ویعلم وكیل الجمھوریة 

أو الطبیب بتقاریر منتظمة، وعلى مدیر المؤسسة المتخصصة  للمعني المختص بالحالة الصحیة

المعالج إعلام وكیل الجمھوریة فورا في حالة انقطاع العلاج، سواء بسبب الشخص المدمن أو 

  .لأي سبب كان لاتخاذ الإجراء الملائم

للمعني شھادة طبیة تثبت ذلك، مع إرسال نسخة من ھذه  منحوعند انتھاء العلاج المزیل للتسمم ت

  .الشھادة لوكیل الجمھوریة الذي أمر بالعلاج الذي یقدر عدم ممارسة الدعوى العمومیة

                                                             
 18-04من قانون  06یحدد كیفیات تطبیق المادة   ،2007یولیو  30ھـ الموافق لـ  1428رجب عام  15المؤرخ في   229-07مرسوم تنفیذي رقم  -1

الاستعمال والاتجار غیر  عالمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقم 2004دیسمبر  25ھـ الموافق لـ  1425ذو القعدة  16المؤرخ في 
 .المشروعین بھا

 .58، ص مرجع سابق، العیاشي ناصر -2



 المعالجة وإعادة الإدماج:                                                                     الفصل الثاني

39 
 

تجدر الملاحظة أنھ خلال التربصات المیدانیة ورغم صدور المرسوم إلا أن وكلاء      

مستھلك للمخدرات لعلاج مزیل الجمھوریة لا یتخذون ھذه الإجراءات بإخضاع الشخص ال

  .للتسمم، وإنما یتخذون ضده إجراءات المتابعة

وإن إثبات ما إذا كان مستھلك المخدرات قد تابع علاجا مزیلا للتسمم، أي تصفیة دم وخلایا      

ق المستھلك ئالجسم من المادة المخدرة لا یقع على عبء وكیل الجمھوریة، وإنما یقع على عا

انطلاقا من كون مھمة وكیل الجمھوریة ھي البحث عن أدلة الإدانة و إثبات  مرتكب الجریمة،

متابعة العلاج لا یدخل ضمن ھذا الإطار، وعلى ذلك فإن من مصلحة المدمن بعد انتھاء العلاج 

مباشرة أن یطلب من الطبیب المعالج شھادة طبیة إسمیة تبین تواریخ ومدة وموضوع العلاج، 

م إلى وكیل الجمھوریة لإثبات متابعة العلاج، والتي یلتزم وكیل الجمھوریة ھذه الشھادة التي تقد

بموجبھا بعدم تحریك الدعوى العمومیة إلا إذا كانت الشھادة غیر صحیحة أو شھادة من شھادات 

  .)1(المجاملة تسلم للمستھلك من أجل تفادي المتابعة الجزائیة

  الثاني الفرع

  لتسمممر بالخضوع للعلاج المزیل لالأ 

إذا ارتكبت جریمة ووصلت إلى علم وكیل الجمھوریة، وثبت أن مستھلك المخدرات ھو       

من ارتكبھا ولم یتابع علاجا مزیلا للتسمم، فإن وكیل الجمھوریة یحرك الدعوى العمومیة إما 

بطلب افتتاحي لإجراء تحقیق وعرض القضیة على قاضي التحقیق، لتمكین مستھلك المخدرات 

یحیل القضیة مباشرة على محكمة الجنح، وإن كان  نعلاج أثناء التحقیق، وإما أمن متابعة ال

لھذه الأخیرة فرض العلاج طبقا للقانون، إلا أن المدمن على المخدرات یفقد مرحلة یمكنھ 

  ءھا متابعة العلاج المزیل للتسمم، إذ یمكن في مرحلة التحقیق وبموجب أمر من قاضي أثنا

الأحداث إخضاع الشخص المتھم بجریمة المخدرات، أي الاستھلاك إلى علاج مزیل التحقیق أو 

للتسمممصحوبا بجمیع تدابیر المراقبة الطبیة، ویمتد الخضوع إلى جھات الحكم إذا أمرت 

  .بالعلاج من التسمم
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  تحقیقالأمر بالخضوع للعلاج الصادر من قبل قاضي ال: أولا

ة بواسطة طلب افتتاحي لإجراء تحقیق صادر من وكیل إذا أخطر قاضي التحقیق بجریم     

الجمھوریة، فإنھ على قاضي التحقیق أصلا البحث عن الأدلة لإظھار الحقیقة، سواء لفائدة 

المتھم أو ضده، إلا أنھ في مجال استھلاك المخدرات والإدمان علیھا فإن إخطار قاضي التحقیق 

  .لتسمملعلاج مزیل ایكون أساسا بھدف إخضاع المدمن 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  18-04من قانون  07تنص المادة      

الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھا یمكن أن یأمر قاضي التحقیق بإخضاع الأشخاص 

لعلاج مزیل التسمم تصاحبھ جمیع  12المتھمین بارتكاب الجنحة المنصوص علیھا في المادة 

لحالتھم إذا ثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصة أن  تدابیر المراقبة الطبیة وإعادة التكیف الملائم

  .)1(حالتھم الصحیة تستوجب علاجا طبیا

یبقى الأمر الذي یوجب ھذا العلاج نافذا عند الاقتضاء بعد انتھاء التحقیق وحتى تقرر الجھة 

  .القضائیة المختصة خلاف ذلك

قاضي الأحداث إخضاع مستھلكي المخدرات أو للقاضي التحقیق أو إذأجازت المادة     

المؤثرات العقلیة وحائزیھا من أجل الاستعمال الشخصي لعلاج مزیل التسمم تصاحبھ جمیع 

تدابیر المتابعة الطبیة وإعادة التكییف الملائم لحالتھم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصة 

  .یاأن حالتھم الصحیة تستوجب علاجا طب

ویبقى الأمر بالخضوع للعلاج نافذا حتى بعد صدور الأمر بالإحالة على المحكمة المختصة     

ویمتد نفاذه حتى تقرر ھذه الأخیرة خلافھ واتخاذ ھذا الإجراء جوازیا للجھة المخول لھا إصداره 

  .ولیس وجوبیا

فقاضي التحقیق یمكنھ أن یأمر بأي تدبیر یراه مناسبا لیتعرف من خلالھ إذا كانت الحالة   

حیة للمتھم تستوجب إخضاعھ لعلاج مزیل للتسمم داخل مؤسسة متخصصة أم أن حالتھ لا صلا

من قانون الإجراءات  09الفقرة  68، فطبقا للمادة )2(تتطلب ذلك، بل مجرد مراقبة طبیة
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تخول لقاضي التحقیق السلطة بأن یأمر بإجراء فحص طبي ونفسي للمتھم  الجزائیة التي

باستھلاك المخدرات، مثلما یمكنھ تكلیف شخص مؤھل للقیام بإجراء تحقیق حول شخصیة 

، بما في ذلك الصلاحیات )1(المتھم مستھلك المخدرات وحالتھ المادیة والاجتماعیة أو العائلیة

وما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة  143المواد المخولة لقاضي التحقیق بمقتضى 

بالخبرة، فإذا تبین لقاضي التحقیق بناء على الفحوص والتحقیقات أن حالة المتھم تتطلب علاجا 

مزیلا للتسمم، أصدر أمرا بإخضاعھ للعلاج داخل مؤسسة استشفائیة متخصصة، أما إن كان 

حالتھ لا تتطلب علاجا داخل المؤسسة یمكن لھ ات العقلیة المتھم باستھلاك المخدرات والمؤثر

  .)2(ئذ أن یفرض تدبیر المتابعة الطبیة خارج المؤسسة بموجب أمرنحی

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  18-04من قانون  11وقد نصت المادة          

غیر المشروعین بھا، على أنھ إذا أمر قاضي التحقیق والجھة  تجارستعمال والإالعقلیة وقمع الإ

، فإن تنفیذ ھذه )3(القضائیة المختصة المتھم بإجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج مزیل للتسمم

من قانون الإجراءات  07و  02مكرر الفقرة  125الإجراءات یتم مع مراعاة أحكام المواد 

ق الأمر بوضع المتھم تحت الرقابة القضائیة وإخضاعھ في الجزائیة التي تجیز لقاضي التحقی

  :إطارھا إلى التزام

  02الفقرة ( عدم الذھاب إلى بعض الأماكن المحددة من قبل قاضي التحقیق .( 

  الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لا سیما بغرض

  .)4(إزالة التسمم

  .قاضي الحكمالعلاج المفروض من قبل : ثانیا

إن القانون منح قاضي الحكم قبل الفصل في قضیة ما عدة صلاحیات، إذ یمكنھ تأجیل      

القضیة، أو یأمر بوضع المتھم تحت الرقابة القضائیة، عند الأمر بتحقیق تكمیلي والتدبیر 

                                                             
 .والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل  1966یونیو  8المؤرخ في  155-66مر رقم أ -1
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من قانون  03مكرر  125العلاجي المتخذ ضد المتھم باستھلاك المخدرات یخضع لنص المادة 

  .)1(لإجراءات الجزائیةا

المتعلق بالوقایة من المخدرات  04/18من قانون  08غیر أنھ فضلا عن ذلك أجازت المادة     

والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار لغیر المشروعین بھا، للجھة القضائیة المختصة 

جل الاستعمال الشخصي الحكم بالتزام مستھلكي المخدرات أو المؤثرات العقلیة و حائزیھا من أ

أو قاضي الأحداث أو تحدید  ي التحقیقالة التسمم، وذلك بتأكید أمر قاضبالخضوع لعلاج إز

  .أثره

ًصل في محكمة الجنح عندما تتوفر الجریمة تنطق بالعقوبة المقدرة لھا، إلا أنھ في      إن الأ

ي تحیلھم للعلاج جریمة استھلاك المخدرات، فلھا سلطة فرض العلاج المزیل للتسمم، أ

بطریقتین أولھما تأكید الأمر الصادر عن طریق السید قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث، 

وثانیھما تحدید أثره فبالنسبة للمتھم المستھلك للمخدرات الذي امتثل للعلاج المفروض من قبل 

رض العلاج قاضي التحقیق إذا كان الامتثال حتى نھایة العلاج، فإن قاضي الحكم غیر مجبر بف

من جدید ولا النطق بالعقوبة المقدرة لجریمة استھلاك المخدرات، أما إذا كان العلاج المفروض 

من قبل قاضي التحقیق لم ینتھي بعد على مستوى التحقیق فإن محكمة الجنح إما أن تؤید أمر 

محاكمة، قاضي التحقیق بفرض العلاج المزیل للتسمم، وإما تمدد آثاره إلى الفقرة ما بعد ال

  وفي حالة ما إذا تبین للمحكمة . )2(وینص علیھ في الحكم الذي ینفذ رغم المعارضة والاستئناف

أن أمر قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث، أو حكمھما قد تم تنفیذه بشكل مقبول فلھا أن تعف 

  .)3(18-04من قانون رقم  12المتھم من العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

یمكن للجھة القضائیة : " التي تنص على أنھ 18-04من قانون رقم  08/02غیر أن المادة      

لا تجبر قاضي  "من ھذا القانون 12أن تعف الشخص من العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

قاضي لھ السلطة التقدیریة في الحكم بعدم النطق بالعقوبة المقررة لاستھلاك المخدرات، إذ أن ال

  .كذل

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 03مكرر  25ظر المادة ان -1
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إذ الإعفاء عن العقوبة جوازیا تأمر بھ الجھة القضائیة المختصة، یستفید منھ المستھلك      

  :والحائز من أجل الاستعمال الشخصي بشروط ھي

 .أن یثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصة أن حالتھ الصحیة تستوجب علاجا طبیا - 1

أمر قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث یقضي بإخضاعھ لعلاج مزیل للتسمم  صدور - 2

 .تصاحبھ جمیع تدابیر المتابعة الطبیة وإعادة التكییف الملائم لحالتھ

صدور حكم من الجھة القضائیة المختصة بإلزامھ بالخضوع لعلاج مزیل للتسمم وفي حالة  - 3

یمكن للجھة  08الأولى من المادة والفقرة  07تطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة 

 . )1(من ھذا القانون 12القضائیة أن تعفي الشخص من العقوبة المنصوص علیھا في المادة 

وتمدید قاضي الحكم لآثار الأمر الصادر عن قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث الذي 

إلى  في مؤسسة للخضوع لعلاج مزیل للتسممیفضي بإخضاع المتھم باستھلاك المخدرات 

ما بعد فترة المحاكمة، ونصھ على ذلك في حكمھ الذي ینفذ رغم المعارضة والاستئناف، إذ 

تنفذ قرارات الجھة القضائیة المختصة  «: على أنھ 18-04من قانون  08نصت المادة 

، فالحكم الجزائي قابل للاستئناف وطبقا لقواعد الإجراءات »رغم المعارضة والاستئناف 

المتعلق بالوقایة من  18-04ستئناف یوقف التنفیذ كمبدأ عام، إلا أن قانون الجزائیة فإن الا

بھا وضعاستثناء  المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار لغیر المشروعین

  على ھذا المبدأ العام، فقرر أن الاستئناف في ھذا المیدان لا یوقف التنفیذ،  تفادیا 

استئناف حكم القاضي بتأیید أمر العلاج الصادر عن قاضي  لانقطاع سیر العلاج عند

التحقیق، أما إذا تبین للمحكمة أن أمر قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث أو 

أو تصدر  18-04من قانون  12حكمھمابالخضوع للعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .من جدید حكم بتثبیت أمر الخضوع للعلاج إذا رأت محلا لذلك

تطبق العقوبات المنصوص علیھا في :" تنص على أنھ  18- 04من قانون  09فالمادة      

من ھذا القانون على الأشخاص الذین یمتنعون عن تنفیذ قرار الخضوع للعلاج  12المادة 

  ".أعلاه من جدید عند الاقتضاء 07المادة المزیل للتسمم دون الإخلال بتطبیق 
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ن قضاء الحكم لیس ملزما بالنطق بالعقوبة، إذ یمكن غیر أنھ بالنسبة لھؤلاء الأشخاص فإ

  .)1(لھ الأمر من جدید بالتدبیر العلاجي سواء مقترنا بالعقوبة أو غیر مقترن بھا

  .إجراءات تنفیذ الأمر بالخضوع للعلاج: ثالثا

عند صدور أمر بالخضوع للعلاج المزیل للتسمم من طرف قاضي التحقیق أو الأحداث أو        

من قانون  10من جھة الحكم بتأكید ذلك الأمر أو تمدید آثاره، فإن تنفیذه یخضع لأحكام المادة 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار لغیر  04-18

  :شروعین بھا، التي تنصالم

یجري علاج إزالة التسمم المنصوص علیھ في المواد السالفة إما داخل مؤسسة متخصصة " 

یعلم الطبیب المعالج بصفة دوریة السلطة القضائیة بسیر ، ووإما خارجیا تحت مراقبة طبیة

الداخلیة ، وتحدد شروط سیر العلاج المذكور بقرار مشترك بین وزیر العلاج ونتائجھ

  ".والجماعات المحلیة ووزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المكلف بالصحة

التي یمكن أن یوضع فیھا المدمن لأجل العلاج وبموجب ھذه المادة نجد أن المشرع بین الأماكن 

  لإزالة التسمم والتي یمكن أن تكون مؤسسة متخصصة لإزالة التسمم أو مركز صحي، 

ابعة الطبیة خارجیة تحت إشراف طبیب مختص، فالمشرع أعطى لمصدر كما قد تكون ھذه المت

  .الأمر أو لقاضي الحكم الاختیار بین المؤسسة المختصة أو المتابعة الطبیة الخارجیة

وعملیا نلاحظ قلة المؤسسات المتخصصة بعلاج الإدمان على المخدرات، فھي تكاد تعد على 

  قلة أو انعدام مثل ھذا الإجراء، فھل ھو راجع الأصابع، وھذا ما جعلنا نتساءل عن سبب 

إلى غیاب ھذا النوع من المؤسسات أو المراكز المتخصصة أم إلى تجاھل القضاة أو تغاضیھم 

  .)2(على اتخاذ مثل ھذه التدابیر؟

كما كشف نائب المدیر المكلف بالصحة العقلیة على مستوى وزارة الصحة والسكان      

مركز للتكفل بالمدمنین على  15، عن وجود محمد شكالي وإصلاح المستشفیات الدكتور 

                                                             
 .156ص ,مرجع سابق ، الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانھا -1
 .2008-02-10لویزة لحلوحي، محاضرة ألقیت على موظفي محكمة بوسعادة، مجلس قضاء المسیلة، بتاریخ القاضیة  -2
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المخدرات عبر الوطن، وأوضح الدكتور شكالي لوكالة الأنباء الجزائریة أن ھذه المراكز 

  .ة للصحة الجواریةتسیرھا المؤسسات العمومی

أما بالنسبة للتقاریر التي یجب على الطبیب إرسالھا إلى الجھات القضائیة المختصة فتحدد      

من طرف ھذه الأخیرة، فقد تكون شھریة، ثلاثیة أو سداسیة، كما أن المشرع لم یحدد مدة 

العلاج كون ھذه الأخیرة سترتبط بمدى قابلیة واستجابة المدمن لھ، وفي كل الأحوال نرى أنھ 

الضروري تحدید المدة الزمنیة في حكم الأمر بالخضوع للعلاج، ویجب على الطبیب من 

المعالج عدم تجاوزھا وإعداد تقریر قبل انقضائھا منعا لأي دفع یمكن أن یتقدم بھ المتھم 

بخصوص تقادم الدعوى العمومیة، في حالة ثبوت عدم تنفیذه للأمر الذي أخضعھ للعلاج أو 

  .عدم الاستمرار فیھ

فعدم الاستمرار أو الامتثال للعلاج من قبل المتھم باستھلاك المخدرات یترتب علیھ إما أن      

یفرض قاضي التحقیق علیھ العلاج من جدید، بموجب أمر آخر، وإما أن یستمر في إجراءات 

  .التحقیق طبقا لقواعد الإجراءات الجزائیة

عن تكییف  عبد المالك سایح،وإدمانھا وكشف رئیس الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات    

  المتعلق بالوقایة من المخدرات ومكافحتھا وعلاج المدمنین من خلال مواد جدیدة 04/18قانون 

  علىتسمح مستقبلا بالتكفل الأنسب بالمدمنین، على اعتبار أن ھذا القانون سینظر للمدمن 

  .)1(أساس أنھ شخص مریض لا یتابع قضائیا كي یحفز للعلاج 

تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة :" تنص على أنھ  18-04من قانون  09فالمادة       

من ھذا القانون على الأشخاص الذین یمتنعون عن تنفیذ قرار الخضوع للعلاج المزیل  12

  .)2("عند الاقتضاء 07للتسمم، دون الإخلال بتطبیق المادة 

التحقیق وتابع العلاج حتى نھایتھ، فھل أن قاضي  أما إذا امتثل المدمن المتھم لأمر قاضي

  التحقیق ملتزم في ھذه الحالة بإصدار أمر بانتفاء وجھ الدعوى؟

                                                             
 .12لمكافحة المخدرات و إدمانھا، مرجع سابق، ص الدیوان الوطني -1
 .04/18من قانون  09انظر المادة  -2
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ما لھ من سلطة تقدیریة، یمكن لع عملیا إصدار أمر بالأوجھ صحیح أن قاضي التحقیق ب      

للمتابعة، ولكن من الناحیة القانونیة فإن الخضوع للعلاج المفروض من قبل قاضي التحقیق لا 

یعد سببا لانتفاء وجھ الدعوى، فالامتثال للعلاج یسمح فقط لقضاء الحكم بعدم النطق بالعقوبة 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  04/18 من قانون رقم 09تطبیقا للمادة 

  .الاستعمال والاتجار لغیر المشروعین بھا

فالإعفاء من العقوبة جوازیا تأمر بھ الجھة القضائیة المختصة، یستفید منھ المستھلك والحائز   

ضي من أجل الاستعمال الشخصي بشرط صدور أمر قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث یق

بإخضاعھ لعلاج مزیل للتسمم تصاحبھ جمیع تدابیر المتابعة الطبیة وإعادة التكییف الملائم 

  .لحالتھ

وكنتیجة طبیعیة، لا یمكن بعد شفاء المدمن الخاضع للعلاج ومتابعتھ ومعاقبتھ من جدید، ذلك أن 

الأولى  لدرجةع، وإن روح القانون تھدف باالھدف الأول من العلاج ھو إعادة إدماجھ في المجتم

إلى الوقایة وإصلاح سلوك الفرد دون اللجوء إلى العقوبة، ذلك أنھا قد تؤدي إلى نتیجة عكسیة 

  .)1(أو سلبیة یمكن أن یعاقب شخصا قد خضع للعلاج

لم یكتمل بسبب عدم نجاعة محتوى العلاج أو  وإن كان العلاج الذي أمر بھ قاضي التحقیق      

بسبب یعود إلى سلوك المدمن، فإنھ لا یمكن لقاضي التحقیق الاحتفاظ بالقضیة طوال مدة العلاج 

  التي عادة تطول، وعلیھ إحالة القضیة على محكمة الجنح، ففي ھذه الحالة ھل الأمر بالتدبیر 

التدبیر العلاجي یستمر حتى بعد نھایة فترة  العلاجي ینتھي بصدور قرار أمر الإحالة أم أن

  التحقیق والإحالة أمام محكمة الجنح؟

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  04/18من قانون  07الفقرة الثانیة من المادة       

ویبقى " العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار لغیر المشروعین بھا واضحة في ھذا الشأن بتقریرھا

الذي یوجب ھذا العلاج نافذا عند الاقتضاء بعد نھایة التحقیق، وحتى تقرر اللجنة  الأمر

  ".القضائیة المختصة خلاف ذلك

                                                             
 .364أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-1
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غیر أن كیفیات سیر العلاج المزیل للتسمم، سواء كان في مؤسسة مختصة أو خارجھا       

  .عنھا تحت المراقبة الطبیة، ترك المشرع أمر تحدیده إلى التنظیم

الإشارة إلى أن شروط العلاج تحدد بقرار مشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات  وتجدر     

والذي لم یصدر بعد إلى حد الیوم، ولم  المحلیة ووزیر العدل حافظ الأختام المكلف بالصحة،

یظھر إلى الوجود، مما یجعل من المستحیل على قاضي التحقیق فرض العلاج الطبي أو 

  .)1(المتابعة الطبیة

  .الإعفاء من العقوبة: الفرع الثالث

وھو جوازي بأن تأمر الجھة القضائیة المختصة، ویستفید منھ المستھلك أو  8/12طبقا للمادة 

  :ائز من أجل الاستعمال الشخصي، ولكن بشروطحال

 .أن یثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصة أن حالت الصحیة تستوجب علاجا طبیا - 1

أمر قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث یقضي بإخضاعھ لعلاج مزیل للتسمم،  صدور - 2

 .تصاحبھ جمیع تدابیر المتابعة الطبیة، وإعادة التكییف الملائم لحالتھ

 .صدور حكم من الجھة القضائیة المختصة بإلزامھ بالخضوع لعلاج مزیل للتسمم - 3

المختصة أن تلزم الأشخاص یجوز للجھة القضائیة :" على ما یلي 08وھكذا نصت المادة 

  بالخضوع لعلاج إزالة التسمم، وذلك بتأكید الأمر المنصوص علیھ في  07المذكورین في المادة 

ذات المادة، أو تمدید آثاره، وتنفذ قرارات الجھة القضائیة المختصة رغم المعارضة 

  ".والاستئناف

الأولى من ھذه المادة، یمكن للجھة والفقرة  07وفي حالة تطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة 

  .)2(من ھذا القانون 12القضائیة أن تعفي الشخص من العقوبة المنصوص علیھا في المادة 

  

  

                                                             
 .365، ص نفسھمرجعال -1
 .464ص مرجع سابق،، أحسن بوسقیعة -2
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  المطلب الثاني

  التدابیر الاحترازیة والردعیة 

استخدم المشرع الجزائري تدابیر احترازیة لمواجھة ھذه الظاھرة، وقد استمدت التدابیر        

الاحترازیة من مبادئ المدرسة الوضعیة التي ركزت على الخطورة الإجرامیة للجاني، وذلك 

باتخاذ التدابیر الاحترازیة الملزمة للقاضي لمواجھة الجرائم التي لا تتوافر في مرتكبیھا 

  .سؤولیة الجنائیةالم

المعدل والمتمم لقانون  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06وبالنظر إلى القانون رقم 

العقوبات، نجد أن المشرع الجزائري قلص عدد التدابیر الاحترازیة والردعیة وجعلھا 

  .محصورة في الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة، بالإضافة إلى العقوبة المقررة للمستھلك

  الفرع الأول

  الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة

فإن الوضع  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06من قانون رقم  22حسب المادة      

القضائي في مؤسسة علاجیة ھو وضع شخص مصاب بإدمان اعتیادي ناتج عن تعاطي مواد 

لغرض، وذلك في مؤسسة مھیأة لھذا او مؤثرات عقلیة تحت الملاحظة كحولیة أو مخدرات أ

بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجھة المحال إلیھا الشخص، إذا لابد أن 

  .السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بھذا الإدمان

یمكن أن یصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجیة طبقا للشروط المنصوص علیھا في 

  . )1(02الفقرة 21المادة 

كما تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة، بالنظر إلى تطور الخطورة      

الإجرامیة للمعني، وفقا للإجراءات والكیفیات المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول 

  .بھا

                                                             
 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم  1966یولیو 08المؤرخ في  156-66مر رقم أ -1
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ولھذا الغرض أسست الجزائر مراكز إزالة التسمم خاص بالمدمنین على المخدرات بولایة     

وكذلك توجد بكل مستشفى تقریبا مصلحة خاصة، وإن كان ھذا الإجراء من الصعب أن  البلیدة،

نحد لھ مثالا في الواقع، فمن الصعب أن یتخذ قاضي التحقیق ھذا الإجراء، ذلك أن الفكرة 

السائدة في نظامنا القانوني ھي أن الجزاءات یجب أن تكون ذات طابع عقابي أكثر منھ وقائي أو 

  .)1(إعلامي

" من قانون الصحة  252وفي حالة عدم الامتثال للعلاج تطبق على المدمنین أحكام المادة     

كل شخص یحكم علیھ بعلاج إزالة التسمم ویرفض الامتثال، یعاقب بعقوبة الحبس من شھرین 

  ، كما "دج، أو بإحدى ھاتین العقوبتین 5000إلى  500إلى سنة بغرامة مالیة تتراوح ما بین 

نھا تركت الباب مفتوحا لإعادة تجدید الأمر بالوضع في المؤسسة العلاجیة عند یلاحظ أ

  . )2(الضرورة

  الفرع الثاني

  العقوبة الردعیة

، وبكل )3(الشخصي للمخدرات ستھلاكلإمن قانون حمایة الصحة وترقیتھا، با 245المادة تتعلق 

شخص یحوز أو یشتري مخدرات سواء كان من نبات الأفیون أو القنب الھندي أ مواد طبیة 

  لاستھلاكھ الشخصي یعاقب وفقا لأحكام ھذه المادة، وحسب أغلب التشریعات المقارنة، 

فالمدمن أو مستھلك المخدرات ھو إنسان مریض مكانھ في المستشفى ولیس مجرما مكانھ 

العقوبة الخاصة بالاستھلاك الشخصي أخف من عقوبة الاتجار والصنع والتعامل، الحبس، ھنا 

حیث ھناك فرق بین الاتجار والاستھلاك الشخصي من حیث تشدید العقوبة، وعبئ الإثبات في 

كل حالة على المتھم من السھل لقاضي الموضوع أن یتوجھ من ظروف كل دعوة وملابساتھا 

  .)4(لنقود المضبوطة، والتحریات السابقة للمتھموالقرائن الأخرى، الكمیة وا

 

                                                             
1-  www.annaba.com. 
 .یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا 05-85من قانون  252المادة  -2
 .تعلق بحمایة الصحة وترقیتھاالم 05-85من قانون  245انظر المادة  -3
 .459، ص 1961العیاشي ناصر، نقض جنائي، مجموعة الأحكام، تقنین المعلومات  -4
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  المبحث الثاني

  یات الدولیة للوقایة من المخدراتالآل 
بما أنھ یتعذر على التشریعات الوطنیة وحدھا أن تتصدى لمكافحة المخدرات والمؤثرات 

 العقلیة إذ أن الخطر المتزاید داھم المجتمع الدولي بأسره مما دفع الدول إلى توقیع الاتفاقیات

  .الثنائیة والجماعیة من أجل مكافحة المخدرات والإدمان علیھا

ومن جانب آخر فقد لعبت الأمم المتحدة دورا ھاما في مكافحة جرائم المخدرات وأنشأت      

أجھزة في مجال مكافحة المخدرات والإدمان علیھا عالمیا ومثالا لذلك المكتب المركزي 

ھیئة الدولیة للرقابة على المخدرات، بحیث ھناك تدابیر الدائم للأفیون، ولجنة المخدرات، وال

تتخذ بالاتفاق بین الدول من أجل مكافحة المخدرات على الصعید العالمي، وما یلاحظ على 

ھذه الإجراءات أنھا تعتمد على التعاون بین الدول في مجال مكافحة إدمان المخدرات، 

  .لیات إلى آلیات المراقبة وآلیات علاجیةفالتعاون الدولي ھو أساس نجاحھا، وتختتم ھذه الآ

  المطلب الأول

  للوقایة من المخدرات الدولیة یر الجنائیةالتداب 
في سبیل دراسة الاتفاقیات الدولیة لمكافحة المخدرات، ومناقشة المبادئ القانونیة الدولیة التي 

تلك الاتفاقیات وتبیان أھم مبادئھا ومدى ملائمتھا مع التدابیر العلاجیة التي تم  أرستھا

لھا لأغراض إقرارھا على المستوى الدولي من أجل الحد من الاتجار بالمخدرات واستعما

  .غیر مشروعة ومن بینھا

  الفرع الأول

  1961فاقیة الوحیدة للمخدرات سنة السیاسة الجنائیة الدولیة للات 

منذ نشأة الأمم المتحدة كانت الحاجة ملحة إلى جمع المبادئ القانونیة التي أرستھا العدید من 

الاتفاقیات الدولیة السابقة المتعلقة بمكافحة المخدرات في اتفاقیة موحدة مع إخضاع المزید 

 بادئ قانونیة دولیة جدیدة تتفق معمن المواد المخدرة للرقابة الدولیة وكذلك مع إرساء م

ات والإدمان علیھا وتفاقمھا المخدرالتطورات الدولیة الجاریة من حیث تزاید حجم مشكلة 

  .)1(یستدعي ضرورة تكاثف المجتمع الدولي في مواجھتھامما 
                                                             

1 - London library- college Univ, and Law Misuse Draugs Bradshaw, law of Faculty, P15                          
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وتستھدف أحكامھا إلى تقنین الاتفاقیات  1961مارس  30حیث أبرمت ھذه الاتفاقیة في 

السابقة علیھا في مجال مكافحة المخدرات وتوسیع الرقابة الدولیة في ھذا المجال لمواجھة 

القلق المتزاید حیال الآثار الضارة والناجمة عن المؤثرات العقلیة والمعدلة من خلال 

، والتي تؤكد على ضرورة مواصلة وزیادة الجھود لمنع الإنتاج 1972بروتوكول جنیف 

والاتجار والاستعمال غیر المشروع بالمخدرات، مع التأكد في الوقت نفسھ على الحاجة إلى 

تقدیم خدمات العلاج وتأھیل لمسیئي استعمال العقاقیر المخدرة، تنص الاتفاقیة 

التدابیر الجزائیة إزاء استعمال العقاقیر مثل  بصیغتھاالمعدلة على أن تتخذ تدابیر أخرى غیر

  .)1(في المجتمعالعلاج، التربیة، الرعایة التي تتم بعد المعالجة والتأھیل وإعادة الإدماج 

  الفرع الثاني

  1971فاقیة المؤثرات العقلیة سنة السیاسة الجنائیة الدولیة لات 

على المستوى المحلي للدول، وتزاید بعد أن تفاقمت مشكلة إساءة استعمال المؤثرات العقلیة 

خطر مشكلة المسكنات والمنبھات وعقاقیر الھلوسة وعجزت أمام ھذا الخطر إجراءات 

ولم تدخل  1971فبرایر  21أنشأت اتفاقیة المؤثرات العقلیة في فیینا في . )2(الرقابة المحلیة

النظام الدولي لمراقبة  وتكمل ھذه الاتفاقیة إلى حد كبیر 1972أوت  12حیز التطبیق إلا في 

والمنبھات  ناتالعقاقیر حیث مدة ھذه الاتفاقیة الرقابة إلى المواد مثل المھلوسات والمسك

الأفراد إلا  والمنومات، كما حددت الاتفاقیة شروط تورید ھذه المواد أو صرفھا لاستعمال 

مؤثرات العقلیة بموجب وصفة طبیة، ولابد أن تحتفظ الأطراف بنظام التفتیش على صانعي ال

ومصدریھا ومستوردیھا وموزعي الجملة وعلى المؤسسات الطبیة والعلمیة التي تستعمل 

مثل ھذه المواد، كما تتضمن الاتفاقیة أحكام خاصة تستھدف ضمان التعرف المبكر على 

الأشخاص ذوي الصلة بالمخدرات وعلاجھم، توعیتھم ورعایتھم بعد العلاج وتأھیلھم وإعادة 

  .)3(في المجتمع إدماجھم

وعلى الرغم من تلك التدابیر التي أشارت إلیھا الاتفاقیة فإنھ یلاحظ عدم كفایتھا لمكافحة 

الاتجار غیر المشروع في المواد المؤثرة على الحالة العقلیة، عدم فاعلیتھا، مما دفع الأمم 

                                                             
 .، الأمم المتحدة1972بصیغتھا المعدلة ببروتوكول ، 1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات  -1
 31الجنائیة الدولیة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات و المِثرات العقلیةالسیاسة وثائق لجنة المخدرات في الدورة الثالثة والعشرین،  -2

  .1969ینایر 
  .فینا 1971فبرایر ، 21بروتوكول المؤثرات العقلیة،  1971، اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة -3
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ع للمخدرات المتحدة إلى إقرار اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار والاستھلاك غیر المشرو

  .)1(1988والمؤثرات العقلیة لسنة 

  الفرع الثالث

المخدرات والمؤثرات العقلیة السیاسة الجنائیة الدولیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع ب 

1988  

ترمي ھذه الاتفاقیة إلى تحقیق الأھداف المتوخاة والمتمثلة في إیجاد تعاون دولي في مكافحة 

الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة إذ یعتبر نشاط یستلزم اھتماما عاجلا 

وأولویة علیا من قبل المجتمع الدولي، العمل على حرمان المنظمات الإجرامیة الدولیة 

اص المستغلین والمستھلكین للمواد المخدرة بالاتجار غیر المشروع من الأموال والأشخ

المتحصلة من نشاطھم الإجرامي بغرض القضاء على ھذا الحافز الرئیسي الذي یدفعھم إلیھ 

  :وأھم أھداف تلك الاتفاقیة تكمن في )2(إذ یعتبر ذلك أنجح الأسالیب القانونیة للحد من نشاطھم

القانونیة الدولیة الجنائیة التي تبیح مصادرة وتعقب الأموال في كافة بلدان  تقنین القواعد -

العالم وحرمان المشتغلین في مجال الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة 

  .من تلك الأموال

ي العمل على اتخاذ تدابیر رقابیة دولیة على المواد بما في ذلك الكیمیائیات والمذیبات الت -

في صنع المخدرات والمؤثرات العقلیة والتي أدت سھولة الحصول علیھا إلى زیادة  تستخدم

  .)3(الصنع السري لھا

الوسائل القانونیة الفعالة لتحقیق التعاون الدولي في المجال الجنائي ولاسیما مجال  تعزیز -

منع الأنشطة الإجرامیة الدولیة العاملة في الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات 

  .1971العقلیة 

منھا الدول الأطراف باتخاذ ما یلزم من تدابیر لتجریم كافة صور ) 9(ألزمت المادة  -

  .التعامل عمدا في المخدرات والمؤثرات العقلیة

  
                                                             

  .216: ، ص1979علي أحمد راغب، استراتیجیة مكافحة المخدرات دولیا، محلیا، دار النھضة العربیة  -1
2 - ButerWilliman : International law and International system, new york, University college- London Library – 
Faculty law 1987, P120                                                                                                                                                              

نواصر العایش، الإطار القانوني والدولي لمكافحة تھریب المخدرات عبر البحر، ورقة قدمت للندوة العلمیة حول مكافحة تھریب المخدرات  -3
  .2000عبر البحر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، فبرایر 
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وذلك من خلال إصدار تشریعات محلیة تجرم أفعال إنتاج وصناعة واستھلاك المخدرات 

  .شكل غیر مشروع

كما أعطت الاتفاقیة الدول الأطراف مزیدا من التدابیر لمنع الاتجار غیر المشروع في 

المخدرات والمؤثرات في مناطق التجارة الحرة والموانئ ومراقبة حركة البضائع 

والأشخاص وقد توسع المشرع الدولي في زیادة التدابیر ضد الاتجار غیر المشروع بإقامة 

  .)1(العقلیة تي یشتبھ حیازتھا للمخدرات والمؤثرات أنظمة للكشف عن الشحنات ال

  المطلب الثاني

  آلیات المراقبة
یقصد بآلیات المراقبة تلك التدابیر التي تساعد المجتمع الدولي على السیطرة على التعامل 

لحمایتھ من إساءة استخدام تلك المواد وكذا المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة 

التوصل إلى استراتیجیات لمكافحة ھذه الظاھرة من خلال اتخاذ إجراءات والمصادقة على 

آلیات تشریعیة ضروریة لمكافحة ظاھرة المخدرات والإدمان علیھا والاعتماد على نظم 

قدیرات، نظام الرقابة والجرد وآلیات رقابیة التي استخدمتھا مختلف الدول ومن بینھا نظام الت

  .التعاون الدولي، التحكیم المراقبالدولي، 

  الفرع الأول

  نظام التقدیرات

یقصد بھ تحدید كل دولة لاحتیاجاتھا من العقاقیر المخدرة المخصصة للأغراض الطبیة 

سنویا وفرض على كل دولة التزاما بإخضاع ھذه العقاقیر لنظام الرقابة، حیث نصت على 

النظام الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات التي أرسلت أسلوبا دولیا لتحقیق قصر الاتجار ھذا 

  وتوزیعھا على الأغراض الطبیة والعلمیة دون سواھا، وبإذن قانوني، ویعتبر ھذا المبدأ من

  .)2(أھم المبادئ القانونیة الدولیة التي أرستھا ھذه الاتفاقیة

 

حیث أوجبت الاتفاقیة على الدول الأطراف تزوید الھیئة الدولیة لمراقبة المخدرات بتقدیرات 

  :الكمیات اللازمة من المخدرات كل عام وفق الأمور التالیة

                                                             
  .1988لدولیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الاتفاقیة ا -1

Draugs America A. Social History 1800, Universityk Press 1981 P53.Wayne morgan -2  
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  .كمیات المخدرات التي تستھلك في الأغراض الطبیة والعلمیة -

ضرات المدرجة في كمیات المخدرات التي تستعمل في صنع المخدرات الأولى والمستح -

  .الجدول الثالث، والمواد التي لا تتناولھا ھذه الاتفاقیة

  .مساحة الأراضي التي تستخدم في زراعة خشخاش الأفیون وموقعھا الجغرافي -

  .الأفیون التي ستنتج بالتقریبكمیة  -

  .عدد المؤسسات الصناعیة التي ستصنع مخدرات اصطناعیة -

طراف تقدیم تقدیرات إضافیة خلال السنة شریطة أن تكون كما أعطت الاتفاقیة الدول الأ

  .مشفوعة بالأسباب التي استلزمھا لكافة أنواع المواد المخدرة

وبالتالي تھدف ھذه الإجراءات إلى تحقیق التوازن بین الكمیات المنتجة والمستھلكة لضمان 

  .)1(عدم وجود فائض كبیر

  الفرع الثاني

  نظام الرقابة والجرد الدولي

تقوم الدول بتطبیق نظام الرقابة علي الصیدلیات والمخازن للتأكد من أن كمیة الأدویة 

المخدرة والموجودة بالمخازن مطابقة لما ھو مسجل في دفاتر الجرد، حیث نصت على ھذا 

التي حددت القیود والإجراءات التي یجب  1961النظام الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة 

یادلة لصرف الوصفة الطبیة ، حیث أوضحت ترتیب الصیادلة للوصفات من قبل الص إتباعھا

، وعبرت )2(الطبیة مع تحدید البیانات والشروط الواجب توافرھا في تحریر وصفة طبیة

الدول الأطراف في مقدمة ھذه الاتفاقیة عن بالغ قلقھا إزاء مشكلة الصحة العامة والمشاكل 

بعض المؤثرات العقلیة وتصمیمھا على توقي  عن إساءة استعمالالاجتماعیة الناشئة 

ومكافحة إساءة تلك المواد وما تؤدي إلیھ من اتجار غیر مشروع، حیث ترى من اللازم 

اتخاذ تدابیر صارمة لقصر استعمال تلك المواد وما تؤدي إلیھ من اتجار غیر مشروع، 

  للأغراض الطبیة والعلمیة،  اعترافا منھا أنھ لا یمكن الاستغناء عن استعمال المؤثرات العقلیة

  

                                                             
.الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات، مرجع سابق - 1 
.222علي أحمد راغب، مرجع سابق، ص - 2 
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لذا ینبغي ألا یقید الحصول على ھذه المواد لتلك الأغراض بقیود لا مبرر لھا، وأن التدابیر 

  التي تتخذ للحیلولة دون إساءة استعمال تلك المواد تقتضي عملا منسقا على المستوى العالمي 

الأمم المتحدة بمراقبة المؤثرات العقلیة عن طریق المنظمات  وفي إطار اختصاص منظمة

كالھیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، لجنة المخدرات، ومنظمة الدولیة المختصة بذلك النشاط 

الصحة العالمیة، ھذا وقد انبثق عن ھذه الاتفاقیة مجموعة من السیاسات الجنائیة من بینھا 

رة على الحالة العقلیة، حظر توجیھ إعلانات من المواد تحدید نطاق ومراقبة المواد المؤث

المؤثرة على الحالة العقلیة إلى عامة الجمھور، كما طالبت الاتفاقیة من الدول الأطراف 

إرسال تقاریر وإحصاءات سنویة إلى الأمین العام للأمم المتحدة تتضمن كافة التعدیلات 

المصدر والمستورد من كل مادة من وتشمل التقریر الإحصائي عن الكمیات المصنعة و

  .)1(المواد المدرجة في الجدول الأول للأغراض الصناعیة

  الفرع الثالث

  التعاون الدولي

 إستراتیجیة 1988من اتفاقیة الاتجار غیر المشروع للمخدرات العقلیة في  10وضعت المادة 

جدیدة للدول تقوم على أساس التعاون مباشرة فیما بینھا أو خلال المنظمات الدولیة أو 

الإقلیمیة المختصة لمساعدة ومساندة دول العبور ولاسیما البلدان النامیة التي تحتاج إلى مثل 

ھذه المساعدة ویكون ذلك بقدر الإمكان عن طریق برامج التعاون الفني، فیما یتعلق بالأنشطة 

متعلقة بتحریم العقاقیر المخدرة وما یتصل بھا من أنشطة أو بتقدیم المساعدات المالیة إلى ال

دول العبور بغرض تعزیز وزیادة المرافق الأساسیة لفاعلیة مراقبة ومنع الاتجار غیر 

المشروع وتشجیع الدول إلى عقد اتفاقیات أو ترتیبات ثنائیة أو جماعیة لتعزیز فعالیة التعاون 

وذلك من أجل الحد من انتشار تجارة  )2(ي خاصة في الجانبین القضائي والقانونيالدول

  :ت ومن بین التدابیر التي نصت علیھاالمخدرا

  .إتاحة المجال أمام تنفیذ الأحكام الأجنبیة فیما یتعلق بالمخدرات -

رة تسھیل طرق الإنابة القضائیة الخاصة بجرائم المخدرات عن طریق وزارة العدل مباش -

  .بدلا عن الطرق الدبلوماسیة التي تستغرق وقتا أطول

                                                             
  .31/07/2003المذكرة الإیضاحیة لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة، أرشیف دیوان الفتوى والتشریع،  -1
  .1988من اتفاقیة الاتجار غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة  10أنظر المادة  -2
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من الاتفاقیة الدول على تقدیم أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائیة  07أوجبت المادة كما  -

 01المتبادلة في أي تحقیقات وملاحقات قضائیة تتعلق بأیة جریمة منصوص علیھا في الفقرة 

  :أن تطلب المساعدة القضائیة للأغراض التالیةمن الاتفاقیة بحیث یجوز  03من المادة 

أخذ شھادة الأشخاص وإقراراتھم، تبلیغ الأوراق القضائیة، إجراء التفتیش والضبط، فحص  -

  .الأشیاء وتفقد مواقع الإمداد بالمعلومات والأدلة

نب حیث تقوم بھذه المساعدة وفق ما یسمح بھ القانون الداخلي للدولة متلقیة الطلب، ومن جا -

آخر فإن الاتفاقیة أعطت الدولة متلقیة طلب المساعدة القضائیة رفضھ إذا رأت الطلب لم یقدم 

  .)1(بما یتفق وأحكام الاتفاقیة أو یخل سیادتھا أو أمنھا أو نظامھا العام أو مصالحھا الأساسیة

  الفرع الرابع

  نظام التسلیم المراقب

الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة  وضعت

قواعد نظام التسلیم المراقب وخاصة بعد أن أثبت فعالیتھ في مجال مكافحة  1988لسنة 

  .)2(أنشطة العصابات الدولیة وفقا لتقاریر الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة

من الاتفاقیة على الدول الأطراف أن تتخذ، إذا سمحت المبادئ  11مادة ھذا وقد أوجبت ال

الأساسیة لنظمھا القانونیة الداخلیة، ما یلزم من تدابیر، في حدود إمكانیاتھا، لائحة استخدام 

التسلیم المراقب استخداما مناسبا على الصعید الدولي، استنادا إلى ما تتوصل إلیھ الأطراف 

بات بغیة كشف عن ھویة الأشخاص المتورطین في الجرائم المنصوص من اتفاقیات وترتی

واتخاذ ) التصنیع، الاتجار، السمسرة(والمتمثلة في جرائم  03من المادة  01علیھا في الفقرة 

الإجراءات القانونیة ضدھم، على أن تتخذ قرارات التسلیم المراقب في كل حالة على حدة، 

التفاھم على الأمور المالیة المتعلقة ببمارسة الأطراف وأن یراعي عند الضرورة الاتفاق و

المعنیة للاختصاص القضائي، كما یجوز الاتفاق بین الدول الأطراف أن یعترض سبیل 

إخضاعھا للتسلیم المراقب، ثم یسمح لھا بمواصلة  الشحنات غیر المشروعة المتفق علیھا

یة، أو أن تزال أو تستبدل كلیا أو السیر دون المساس بما تحویھ من مخدرات أو مؤثرات عقل

  .جزئیا

                                                             
  .227علي أحمد راغب، مرجع سابق، ص -1
  .228المرجع نفسھ، ص  -2
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قواعد نظام التسلیم المراقب إحدى الاستراتیجیات الھامة لمكافحة المخدرات شكلت 

والمؤثرات العقلیة على المستوى الدولي التي تھدف إلى ضبط تشكیلات العصابات الدولیة 

ث یسمح ھذا النظام إلى ابتداء من مناطق الإنتاج إلى العبور ثم إلى مناطق الاستھلاك، حی

الكشف على كافة أفراد تنظیم المخطط والوساطة والممول والمشارك في عملیات الإنتاج 

والتخطیط والوساطة والنقل والتخزین والاتجار في المخدرات، نظرا لأن ذلك النظام تتبع 

 الشحنات المخدرة منذ خروجھا من مناطق الإنتاج حتى وصولھا إلى مناطق الاستھلاك،

بحیث تكون كافة تلك المراحل تحت سیطرة ورقابة أجھزة المكافحة والسلطات القانونیة 

المسؤولة عن المكافحة، مما یتیح لتلك السلطات القانونیة إقامة الأدلة والقرائن القانونیة على 

كافة الأشخاص المتورطین والمشاركین أو المخططین لتلك العملیات والذین یصعب إقامة 

  .)1(یھم دون الاستعانة بنظام التسلیم المراقبالدلیل عل

                                                             
1 - Hotchen, J.S : Drugs Misuse and the law, the Regulations, Macmillian, Intriardi, J,A, chambers CD, University 
college- London library, Faculty of law 
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  :خاتمة

رغم الخطوات الموفقة التي خطتھا الدولة الجزائریة لمحاربة ظاھرة المخدرات إلا  أنھا 

مازالت تشكل خطرا یتعاظم على مر الأیام، لیصل إلى تحقیق غایتھ المنشودة و ھي 

الفرد المدمن ،ھذا الفرد الذي یشكل الخلیة الأولى في المجتمع الوصول بالمخدرات إلى أیدي 

فیحاول تدمیره صحیا ،ونفسیا واجتماعیا،لیقضي على كل ما ورثتھ البشریة من تراث 

  .وحضارة

إن ظاھرة تعاطي المخدرات انحرافا یسبب خرقا في القواعد القانونیة و الأخلاقیة و 

ده بل یتعدى ذلك الأسرة و المجتمع لذلك الاجتماعیة فیحدث ضررا لا یمس الفرد وخ

تؤرقنا و تجعلنا نخشى أن یصبح ھذا السم ركنا في بیوتنا فیھدد كیان أبنائنا و یدمر فمخاوفنا 

  .مستقبلھم الإنساني

ومع ذلك فان .فالوقایة ھي أساس مكافحة إدمان المخدرات و الاتجار غیر المشروع بھا

ع الجزائري لمعالجة المدمنین و حدھا لا تكفي للقضاء على التدابیر الوقائیة التي أقرھا المشر

الظاھرة بل یجب أن تكون الوقایة سابقة على الوقوع في إدمان المخدرات ،فالملاحظ من 

یتمثل في إجراءات منع : الأول: أن الوقایة تنحصر في جانبین  18-04: خلال القانون رقم 

یتمثل في علاج المدمنین في مؤسسات : لتالي زراعة و تسویق و تصدیر المواد المخدرة و با

خاصة كما یتھم من وقع في الجریمة مجددا،إلا أن الوقایة الفعلیة تكمن في القضاء على 

الأسباب الفعلیة التي تدفع الشباب إلى الوقوع في الإدمان ،وھي الأوضاع الاجتماعیة 

المشرع الجنائي إلا أن الإشارة  والاقتصادیة المزریة،وان كانت ھذه المھمة لا تقع المسؤولیة

  .و التنویھ إلیھا أمر لا بد منھ في ھذا السیاق

بالرغم من أن العقوبات التي أقرھا المشرع الجزائري لمكافحة المخدرات تعتبر  -

 .مقبولة إلا أن الكثیر منھا لا یكون رادعا لكل أنواع المجرمین

المتعلق بالوقایة من  18-04: ان المشرع الجزائري و من خلال القانون رقم  -

-05المخدرات و المؤثرات العقلیة ،حاول تعویض النقائص التي و جدت في القانون 

و لكنھ بالرغم من ذلك لم یأت بالكثیر ماعدا فیما یتعلق بعدم تطبیق العقوبة على  85

من ثبت خضوعھ للعلاج ،ولھذا یجب القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى إدمان 

 .لأساسالمخدرات من ا
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أما السیاسة الجنائیة الدولیة لمكافحة المخدرات تعتبر إحدى مساعي المجتمع الدولي  -

للوقایة من آفة المخدرات و المؤثرات العقلیة الخطیرة،مما أدى إلى حاجة لقواعد 

دولیة جدیدة متطورة بھدف السیطرة على إنتاج المخدرات و زراعتھا وتصنیعھا و 

ورتھا المتزایدة على المجتمع الدولي،وبما أن الدول لا الاتجار بھا و للحد من خط

تستطیع بمفردھا القضاء على بعض صور المخدرات التي تعتبر ذات طبیعة دولیة 

 .تمثل انتھاكا للمصالح العلیا للمجتمع الدولي

وفي الأخیر یمكن اقتراح بعض مسارات العمل لإنجاح عملیة العلاج والإدماج لھذه  -

 :یلي مع من خلال ماالظاھرة في المجت

یمكن للوزارة المعنیة بالصحة أن تنظر في إنشاء مؤسسات انتقالیة یمكن فیھا تدریب  -

  .المدمن السابق على طریق العمل و التعلیم، على أسلوب حیاة ملائم في بیئة علاجیة

 من تعدیلات، إلا أنھ یبقى بحاجة إلى مزید من 18- 04: فرغم كل ما جاء بھ القانون رقم -

  .التعدیل بإیجاد الحلول لكل الإشكالیات و التساؤلات و التي تطرح في الواقع العملي

علاج الطبي و النفسي و إنشاء مصحات لعلاج المدمنین على أن یتوفر فیھا أسالیب ال -

  .الاجتماعي

  .إنشاء مختبر جنائي فني -

مستوى أدائھم و تزویدھم  وضع خطة لتدریب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لرفع -

  .بذوي الكفاءة العالیة و الخبرة و الاختصاص

  .إدخال موضوع المخدرات و المؤثرات العقلیة في برامج كلیة الحقوق و الشرطة -

 .وبذلك تبقى الوقایة الأسلوب الأساسي لمواجھة ظاھرة المخدرات
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